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شكطر و عرفان 

أحمت الله على منته .و عظطيم فضضصله .و شسخاء طرمه 
على جميع نعمه ما عملت منها وما لم أعلم .واححلا شكخري 
و ثنائى إليه أن من على انجاز هذا العمل المتواضع.الذي 
أسأله أن يكون علما نافعا .و أجرا حسنا. 

8 أحصلى و أهلم على اشرف الخلق و المرهسلين سيدنا 
محمد حلى الله عليه و سلم .و النبى الأمين . الذي بعث فى 
الأميين . رحمة للعالمين . ورهولا هاديا .هو معلما مرشدا!ا .و 
سراجا منيرا . 


قال النبى حصلى الله عليه و ملو "اضة لم يشكطر القليل 
لم يشكر الكثير .ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله . 
التحدث بنعمة الله شكر .و تركها طفر .و الجماعة رحمة 


.و الفرقة عذاب ". 

أهضجل شكخري الحادق لأستاذتى المشرفة التى 
أشرفت علي خلال الموهسم الجامعي. وتوجيهها فجزاها الله 
عنع حل حبر الجزاع. 

الشكر موحصول لمن لهم الحق على أهلى الكرام .و 
لكل من ساهمر من أجل أن ترى هذه الدراهة النور 
بالأاص "حصورية ولهة" 7 0 خليف ماهد بد '"' 7 0 ميلود 
فرحاتى". 


تميل كتب تتامء.ووء1م3553.77010ططلو/ / :اغا 


تعّج أدبيات الثقافة العربية الإسلامية بكثير من المفاهيم » لا تزال قيد الدّراسة و التحليل على 
الرغم ما توصل إليه الإنسان من معارف للوصول إلى الحقيقة و الطريق الحقّ فمنذ القدم سعى 
الفرد إلى التسّلح بكثير من الأساليب بغية الوصول إلى المطلق و لعل أقدمها و أشهرها التصوف » 
يصفه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه متعدد الاشتقاقات» غير أنّهِ في الغالب يوحي إلى لبس الصّوف 
اقتداء بالأنبياء و الرسل و يؤيده في هذا الطرح ابن خحلدون » و في الحقيقة هو مصطلح تنصّل من 
قالبه الديئ البحت ليصل إلى القوالب الأدبية ومنها الشّعر محاولة منه محاكاة حالة الشعراء لخحالة 
المتصّوف عن طريق استخدامه للرمز لتفسير الجمال و الفنٌ للتعبير عن تحاريهم. ورمت بنفسها قرائح 
الشعراء في هذا الصدد للولوج إلى الجمال المطلق فا نحاولات العربية كتبت بأقلامها روائع تجعل 
القارئ لها .يستشف العناء الذي يكتنفهم منها الي تركها ابن عربي و غيرها » ليصل المدّ لدول عربية 
منها الجزائر »و الي أثرّت على ما جاء به الشّعراء الجزائريون و خاصّة المعاصرون . 


فالحديث عن التّجربة الشّعرية الحزائرية الصّوفية المعاصرة يجعلنا نشهد ثورة أدبية » تكائفت 
جهود الكثير من الشعراء قد لا نقدر على إحصاءها سوى بتقدم حة من خلال دراستنا هذه و 
الموسومة "الترعة الصّوفية في الشعر الجزائري المعاصر - زيّان دوسن - أنموذجا" من خلال 
ديوانه "نبضات غجرية". 


و لعل أهمّ الأسباب الي دفعتئ إلى دراسة هذا الموضوع منها اهتمامي الشّخصي بالتّصوف» 


مول عن شد ران وان ابلا يعتاز به من أسلوب راق ». استطاع به أن عزج الشّعر بالتٌصوف 

عن طريق الرّمز » ليترجحم تحاربه فيه باستحياء يجذب به القارئ و يجعله يغوص في كتاباته الشّعرية و 

أسباب موضوعية و هي محاولة إثراء الدّراسات الأكاديمية في هذا المحال »و أيضا تسليط الضوء على 
ولمعالجة هذا الموضوع كانت الانطلاقة من إشكالات نصّت على الاني : 


1. ما الداعي إلى توظيف الرّمز الصّوق لدى الشّعراء الجزائريين المعاصرين؟ 

2 لاذا يتجه الشّعراء الجزائريون المعاصرون إلى التّجربة الصّوفية ؟ 

3. هل التجارب الشّعرية الجزائرية الصّوفية المعاصرة هي تحارب شعرية» أم هي تحارب صوفية 
بحتة؟ 


4. هل يتقاطع الرّمز الصّوفي المعاصر مع الرّمز الشّعري؟ 


5. مم يستمدٌّ الرّمز الصّوفي سماته؟ 
6. ما طرائق توظيف الرّمز المدوقي في القص الشتعري الجزائري المعاصر؟ 

هذه الأسئلة و غيرهاء سنحاول الإحابة عنها في بحثي هذا. و دف هذه الدراسة إلى تحليل 
الرمز الصوفي و دلالته و إيحاءاته الحميلة لدى الشعراء الجزائريين. 


و رغبة مني في محاولة الإحاطة بالموضوع من شتّى جوانبه »فقد قسّمتُ البحث إلى فصلين 
«تناولت في الفصل الأوّل منه الشّعر بين التصوف و الرّمز »و قد قسّمت هذا الفصل إلى جزأين 
الأول تناولت فيه التتصوف و متعلقاته و في الثاني تناولت فيه الرّمز الشّعري مصادره و أنواعه و 
التقاطع بين الرّمز و التصوف ,ما الفصل الثاني فقد حصصته للجانب التطبيقي من خلال ديوان 
زيّان دوسن و المعنون ب "نبضات غجريّة" .و تناولت فيه أهم الرّموز الصّوفية الي وظفها في 
نصوصه الشّعرية مع ذكر رموز أخرى قد وظفها إلى جانب الرّمز الصّوفٍ »و خاتمة ذكرت فيها 
أهمٌ النتائج الى تم التّوصل إليها »مردوفة بقائمة المصادر و المراحع .مقفاة بفهرس الموضوعات . 

وقد اعتمدت على المنهج التحليلي الذي لا يمكن الاستغناء عنه في مثل هذه الموضوعات» 
اليّ تترصد العوالم الباطنية للذات الشاعرة » أمّا .مصادر و مراجع هذا البحث فتركرت على 
مدونة شعرية لزيّان دوسن»كما اعتمدت على مجموعة من المراحع منها التأويل و خطاب الرّمز 


قراءة في الخطاب الشّعري الصّوفي العريّ المعاصر لمحمد كعوان و البنيات الأسلوبية في الشعر 
مواقي عم لكاب تراه سد انية هين 


أكااعق العيعوباتك الت والحيطة" خز ذا اليك عقاهها 'ضعوية راس ميكان الصو #تضيق 
الوقت و صعوبة تحليل النصوص الشعرية. 
وما عسان في هذا افر المقام » أن أتفوّه بهذا الاعتراف »بجميل الشّكر لأستاذق المؤطرة 
"باية كاهية " . على الجهد المبذول و تعاوها معى و تأطيرها للبحث و نصائحها طوال عمر 
المشروع » فالحمد و انه لله على ما أنعم به و الشّكر موصول إلى كل رَمْرِ وقف معي في سبيل 
07" 
خيرة ولهة 


بالمسيلة يوم :2015/05/20 


عرفت التجربة الشعرية الجزائرية مجموعة من العوامل » جحعلت الشعراء » ينفتحون على كتابة 
حديدة » تخرحهم من الانغلاق و العزلة الي فرضها الاستعمار و الواقع » وهذا الانفتاح أتى بعد 
مرحلة الاستقلال » و الذي عرف فيه الخطاب الشّعري الجزائريّ المعاصر "جملة من التلاقحات 
الثقافية و التفاعلات النصوصية على الصعيدين التشكيلي و الالال 1 و بمذا فقد أعاد الشّعراء قوانين 
هذه الكتابة الشعرية و تطوّرت لغتهاء وذلك بعد الكتابات الشعرية الى ظهرت بعد الاستقلال» 
و التي كانت ذات طبيعة دينية» ظهرت في الجزائر نتيجة للظروف الى كانت تمر ما » و يمكن هنا 
الحديث عن تحربة التنَصوف في الشّعر الجزائري » و اليّ ظهرت في وقت كان الشاعر الجزائري " 
دائم البحث عن الصّور الجديدة و الغريبة أحيانًا أو النّي تخرق القوانين الطبيعية لادُشياء'"”. و الي 
كان يحاول الشّاعر الحروب من الواقع الذي كان يعيشه »و بصور كزة قايضة كسام الافاك 
المعاصر . فلم يجد غير استخخدام انول تقر لضاني" لسري لوقه و ون كيد ار يي 
بين إحساسات مرهفة تغرقّ بفيض عوالمها الشفافة » وبين واقع أرضيّ جحيمي ؛ فتعلن الذات 
-بوعيها الحادّ انفصاها المؤقت و البحث عن البديل"3. فهو يرفض الواقع و يتمرّد عليه و يبحث 
عن عناصر موحية تتمثل في الرّمز الصّوفي.و هكذا لحأ الشّعراء إلى الرّمز الصوفي و وظفوه حسب 
جحاريهم و مواقفهم ف الحياة في طابع دلالي يحمل طاقات ترميزية تحمل مدلولات شعورية خاصة 
بهم "و أصبح ذوقاً جديداً يسري »فنعرف كيف نغوص إلى العمق» متجاوزين السّطح و السّطحية 
إلى ذوق أرقى و إحساس أعظ ءا" و ذا أضحى أسمى أداة فنيّة في الكتابة الشّعرية الحزائرية 
الصوفية المعاصرة و انفتاحه على آفاق دلالية رحبة. 


و بقن عتريك؛ اللعةةالصطوقية كل «التعها زح الل يعيشها الشاغر: و الك فليا النتاضر «الدرائري 
المعاصرء لأهما لغة شعرية رمزية تعكس دلالات جديدة لا تستطيع اللغة العادية تأديتها »لذا كانت 
الّغة الصّوفية "خير ميدان تنفتح فيه ذاتية الشّاعر و فرديته»فهو ينفصل عن المجتمع ظاهريا » ليعيش 
الامه الي هي آلام امجتمع بوجود بقاري ب سي ‏ عي »يظهر الأشياء من خلال ذاته 


1 -جمال مباركي ؛ التناص و جمالياته في الشعر الجزائري المعاصر , رابطة الإبداع الثقافية » الجزائر .2003.ص 326. 


-شلتاع عبود شراد :حركة الشعر في الجزائر »المؤوسسة الوطنية للكتاب عالجزائر 1985٠»‏ »ص 198. 

3[ -عبد الحميد هيمة «البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر شعر الشباب نموذجا » مطبعة هومة »ط1 :1998 »ص 95 . 
* -تشارلز تشادويك ؛ الرمزية » تر ؛نسيم إبراهيم يوسف .ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » 1993 »ص 36. 

” - عبد الحميد هيمة : الصورة الفنية في الشعر الجزائري المعاصر شعر السبعينات نموذجا يمخطوط رسالة ماجستير إشراف عبد الله 
حماديء جامعة الجزائر 19956»ص 180. ١‏ 


موحيا للحالات النّفسية و بطريقة مؤثرة و كل هذا عن طريق اللغة الصوفية التي يلجأ إليها هروبا من 
الواقع إلى عالم المطلق عيبحث فيه عن عالم يبث فيه كياناته . 


ويهذا يكون الشّاعر الجزائري المعاصر قد تفطنّ للطاقات الإيحائية » التي يكتتر ها الرّمز 
الصّوفٍ في كتاباته الشّعرية »و أضحى سمة في الكتابة الصّوفية "كتابة تنجاوز كل الأطر »حركة دائمة 
نحو اكتشاف اللامننهي »على اعتبار أنْها كتابات تمردّت على ضوابط الشّكل الرّاسخة في زمنها 
التاريخيء إِنّها لاله ومنا عاك توقكل (الأفيايتة توتقتةر سارها" “رقاللقة العادية لا تستطيع أن تنقل 
كل هذا ءو الشاعر وحد في الكتابة الصّوفية ما لم يجده فيها من قدرة إيحائية و إبداع خيالي يخترق 
العوالم الغامضة. 


ولعل أهمٌ الشّعراء الذين مثلوا هذه التجربة » نذكر أُوَهم و هو محمد العيد آل تحليفة » والذي 
عاصر الجزائر بأزمنتها »صاحب المرجعية العربية الإسلامية الي لم تفارق حياته نشأة وإبداعا منذ 
تلتقي مع الفكرة الإإصلاحية الي تقوم على الأصول نفسها ان بعده "مصطفى حمد الغماري 
»صاحب الرؤية الإسلامية »و تصّوف هذا الأحير إحساس مستمّر بالنفي والغربة » و شوق إلى 
3 5 3 الثهم فهو ناس 7 
عبيد شاعر عاصر القصيدة العربية الجزائرية و المعاصرة » جاءت وفق المعاناة الفكرية والروحية » النّي 
أهلته لأن يكتب قصيدة التَصوف » و هؤلاء هم الخلاصة التمهيدية لقصيدة التتصوف ف المراء 4." 


الوصال » مع ثورة متأحجة في نفس الشّاعر تبحث عن ملاذ للانفجار 


وما دامت التجارب الشّعرية الجزائرية الصوفية المعاصرة هي تحارب خلجات عميقة و يصعب 
فهمها و تفكيكها »فقد انخذ الرّمز وسيلة إيحاء »ذلك أن الرّمز قائم على عمقه »وتكمن قيمته في 
مدى ما يشير إليه »فهو ذو طبيعة متحركة و حالة تشبه ذات الشاعر التي لا تستكين أبدأ .وهو إيحائي 
بجحوهره .ولا يكتفي بتصوير المادي و يسعى إلى نقل تأثيره على النّفس .كما أنه يهنّم بالتعبير عن 
العوالم المبهمة الموجودة في الذات »لأن غاية الشّاعر هي الوصول إلى خلق حالة نفسية معيئة في 
القصيدة شبيهة بالحالة الشعورية البّي تركب الشّاعر و تعايشه »وهذا لا يتحقق إلا عن طريق الرّمز 


' - بعلي داود :استيراتيجية التحول في الخطاب الصوفي من خلال ثنائية الثابت و المتحول لأدونيس » مذكرة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير » جامعة المسيلة » الجزائر»ء2010 -2011.ءص 4/. 

عر عق وروي ارين عدن مانت ري الجا بكر لا كر و 101 

3 - عبد الحميد هيمة : الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر »دار هومة » الجزائر » 2005.ءص 180 . 


“ - عمر أحمد بوقرورة ؛ دراسات في الشعر الجزائري المعاصر »ص 102 . 
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الصوفي ,لذا لحأ إليه الشّاعر الجزائريّ المعاصر لما له من قدرة على ولوج عالم الذات المبهمة و فك 
الإكام و الغموض الذي يكتنف الذات الشاعرة. 


وهذه التجربة الشعرية خلقت عالما تحاوزت به حدود العقل ». ويحذا يكون الشاعر قد 
أدرك الميزات ال يحملها الرّمز الصّوقي » و هنا فقد وقع التصوف في تداحل مع الشعر . ذلك أنه 
تعبير عن جحارب عميقة و باطنية و محاولة للوصول إلى عالم المطلق و الحق » ويحذا فقد 
تأسّست الصّوفية في الشّعر الجزائري المعاصر. 


اللعصل الأول : الشّعر بين القصوف والرُمر 


بعد أن دحل التنّصوف في الشّعر ظهرت مصطلحات وألفاظ جديدة جعلته يأحذ جانب الرّمزيات» ذلك 
لأن "اللعيوق ظاهرة اتكذة تعن ا عله يوسي أبطداتظاهرة أذيية خا اميرها الممشيعة وال مزية ولقة الاشارانه لد 
كثير من رواد هذا العلم ""وأدت هذه الرّمزيات دورا كبيرا في نظم الشعر وال ترمز كلها إلى الإيحاء والإيماءء 
الي تحتاج أن تكشف ما يكتنفها من غموض » فكل من التصوف والشّعر يقومان على الرّمز » لما له من 
طاقات إيحائية سواء في التنّصوف » الذي يعتمد الرّمز في وصف تحارب وأحوال الصوفي أو الشاعر »الذي يجد 
ابحال الذي يوسع له استخدام إشارات ورموز بدلا من اللغة العادية والي يستعملها استعمالا خاصًا للدلالة على 


حالاته الوجدانية أو المعاني الروحية بالنسبة للصوفي »ويهذا يكتسب كل منهما أفكارا جديدة , 


وصارت هذه الرّموز توحي إلى معان باطنية في عالمي كل من الشاعر و الصّوفي .ونقل تحاريهم وخلجاتهم 
في تعبيرات لفظية ذات مدلول شعوري خاصٌ بكل منهماء وهكذا فإن الرّمز فتح أبوابا لم تكن من قبل لما 
كانت الألفاظ في نطاق ضيق فاكتسبت دلالات جديدة» تفجرّت معها عوالم لا متناهية عفالرّمز هو أداة التعبير 
الي تنفذ عبر حواجز من التصوف والشعر خارج الواقع إلى عالم خيالي بتعابير رمزية غامضة .وهذا ما لا 


تستطيع اللغة العادية تأديته. 


1 -عمار جيدل : هل تغي المعرفة عن المكابدة في فهم ١‏ لتصوف (مبجحلة الخطاب الصوفِ), جامعة الجزائر »العدد 01 20072 .ص 109. 
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الفلصل الأول : الشّعر بين القصوف والرُمرز 


ولا التصوف ومتعلقاته: 
يعدّ التصوف أبرز العلوم الشرعية » وسرعان ما تبوأ مكانة خاصّة و احتل مرتبة هامّة في هرم الفكر 
الإإسلامى » فما هو التصوف؟. 


لقد تعدّدت اشتقاقات كلمة (النّصوف ).؛ من بينها أن " لفظ تصّوف مشت هن إضه حبق وه يدانه 

0 32 3 07 3 .6 95 يا 5 1 
من الصّفاءء فجعلوا منه ([صوفي) فعلا مبنيا للمجهول من صاق » وقلب صوفي تحنبًا للثقل ". 

تقال "ران العران تين رن الكتر فت روان الوا انتما بس موه ارطاد فقا حصن فت إذا لبن اضرق 
كنا يقال يكف إذا بسن اممف" . 

ويورد الدكتور عبد المنعم خفاجي آراء متعددة في اشتقاقات كلمة (تصّوف) منها : 

1 حأنها مأحوذة من كلمة (سوفيا ) اليونانية .معي الحكمة » وهو رأي كثير من المستشرقين وهم لا دليل 
لحم عليه . 


2- قيل أنْها نسبة إلى رحل حاهلى زاهد امه صوفة» ومن هنا قيل إن التصّوف كان معروفا في الجاهلية. 


3 - قيل أنّها مأحوذة من الصّفء لأنهم في الصّف الأوّل بقلويهم الحاضرة مع الله. 7 


ا -فاطمة دواد : التصوف الإسلامي مفهومه وأصوله (بحلة حوليات التراث) »جامعة( مستغاتم) الجزائر » العدد 01 20046 »ص 63. 
ل انتينيؤن ار امفبظفق عبد الرزاق : التصوف 5 تر إبراهيم خحور شيد وآخرون » دار الكتاب اللبناني 2 مكتبة المدرسة 2 طكء 4 ص62. 
3 -عبد المنعم حفاجي ؛ التصوف ف الإسلام وأعلامه » دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر » الإسكندرية؛ (د.ط) ‏ 2001 »ص ص 8 -9. 
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الفلصمل الأول : الشّعر بين القصوف والرُمرز 


فالمعاني الي تكثفت حول كلمة (التصّوف ) هي الصّفاء والنّقاء » أو شعر الصّوف والحكمة أو هي 
المراتب الأولى القريبة من الذات الإلحية » كما أنّها ارتبطت بشخصية جاهلية لتطابق اسمها وهو رجحل يدعى 


صوفة كان زاهدا. 
1 -2 تعريف التصوف اصطلاحاة 


ب 5 7 3 . 00 1 31 ف 1 
ات الاراء في تعريف التصوف , إلا أن مرجعها'هو صدق التوجه لله .ما يرضاه من حيث يرضاه" 03 


وتطهير النْفس البشرية من كل الخبائث والزٌّهد في الدنيا وكل هذه الأمور مبثوثة في ثنايا التصوف. 


يعرّف ابن خلدون التصوف فيقول إِنّه" العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى » والإعراض عن 
شر قن اليا دوويضها و التق كنا ل خلنه تهون من لذن وال ركاف الاش اسفن القلى: فى ار 
ا 2 :وهذا يع تصفية القلب من كل الصّفات البشرية الدنيئة وإحمادها والوفاء لله واتباع سنة الرسول 


صلى الله عليه وسلم في الشريعة . 


فالنّصوف "أن يجري على الصو أعمال لا يعلمها إلا الحق وأن يكون دائما مع الحق على حال لا 
يعلمها إلا هو" لأن أهمّ صفات الصوفي هي صفاء القلب من الحقد والحم والقلق ...»ومن أي رغبة من 
رغبات الحياة من المال والشهرة وغيرها ومجحانبته لنزوات النفسء فالتصوف فلسفة وطريقة في السلوك الفردي 


لتحقيق السعادة النفسية ويصعب التّعرف عليه بألفاظ اللغة العادية لأنه وجدانية ذائبة, 


+ مك مرتاض :التجربة الصوفية عند شعراء المغرب في الخمسية الحجرية الثانية » المطبوعات الجامعية » الجزائر » (د.ط) » 2009 ص 20. 
* -عبد الرحمن ابن خلدون «المقدمة » دار الجوزي » القاهرة » ط1 :2010 . ص403 - 404. 
3 -عبد الحكيم عبد الغ قاسم؛ المذاهب الصوفية ومدارسها »مكتبة مدبولي » ( د.ط) , 1999»ص 24 . 
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الفلعصل الأول : الشّعر بين القصوف والرُمرز 


كما أنه "هو المعرفة الحقيقية للكتاب والسنة والجمع بين العلم والعمل والسعي المعرفة الله والتأمل 
والتفكير والورع والتّجرد من الحوى وحبٌ النفس والابتعاد عن الشبهات واستعمال الأخلاق الجميلة 
والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرّخص والتأويلات" »فالقصوف هو عملية تقوى من الله حل و علا و 
ذلك بتتبع حسن للكتاب والسّنة قولا وفعلا وعملا والقيام بكل الواحبات من أخلاق وعبادات وتأمّل دون 


ترخيص أو تأويل. 


على الخصوص بالنفس وصفاقًا 24 ومؤدّى هذا أن التصوف مترع ذاتي شخصي عيالي تتجسّد فيه الأذواق 


والتجارب النفسية الفردية »كما أنه يولي اهتمامه للنفس البشرية ومكنوزاتا. 


أمّا آنا ماري شيمل» فالتّصوف عندها هو" اللفظ المستخدم للروحانيات في الإسلام " وهو عندها 
"أكبر تيار 00 معين أنه إدراك للحقيقة المطلقة »وهذه الحقيقة هى غاية المتصوفة الى لا يمكن وصفها 
والتعبير عنها بالأساليب العادية بل القلب هو الذي يجليها » فهو تحربة روحانية » يسلكها المتصوّف في بحثه 


.48 قارة مبروك بن صالح : الصورة الحقيقية و مدارسها ,مكتبة علي بن زيد للطباعة و للنّشر الجزائر » ( د.ط) » 2013 ءص‎ - ١ 

2 - محمد عباسة : التصوف الإسلامي بين التأثير والتأثر (بحلة حوليات التراث) »جامعة مستغائم (الجزائر) العدد 10 20106 ص 5. 

3ن ماري شيمل: الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوفءىتر :محمد اسماعيل السيد ورضا جامد قطب.منشورات الجمل »بغداد»ط 1 
6 ص / . 
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الققصططل الأول : الشعر د بين القصوف و 


ومن خلال هذه التعاريف المختلفة لكلمة التَصوفء يتضّح لنا أن غايتها "تكمن في التصفية في الباطن 
أولا » فحينئذ يكون التّصِوف في الظاهرء وعندئذ فإن الرّحل يصل إلى متزلة الانفعال على طريق التفعل » 
فيصير صوفيا بلا تكلف ولانفاق ويتحلى بشعار الشّرع وأخلاق الحق» وحينما يتجلى الصّفاء في الباطن تعظم 


مكانة النَصوف ف الفؤاد وه ل لهال الا 1 


وبوجه عام فالنّتصوف هو مكنونات نفسية باطنية تذوب في ذات أحرى هى الذات الإلحية» لتحرج في 
شكل ظاهري بمحسّدا على أرض الواقع» في شكل تصّرفات تلقائية عفوية لا تكلف فيها ولا تصنّع» تقيم 


الشّرع وتعلي شأن الحق والأخلاق والجمال» لترتقي بصاحبها أعلى الدرجات والمنازل. 


ولا تلن الأهارنة إن أن لعشي شريدا اول افر لوك عدي جا "عل انه رطاف سدودة ين 


3 3ل 
الزهد في متاع وزحرف الدنيا ' “ريني اذل ع د الصو اوماق اناق وتلا كرد ان 


1 4 


عندما تكلم عن النّساك وظهرت بذور التَصوف الإسلامي الأولى في بداية القرن الثاني الهجري في هيئة زهد 
نتيجة لما حدث في العالم الإسلامي من ترف وطلذات !ع" واتعمانن' فق الهو واخوفة و افون ف ع فاقتصو ف رذن 


كان معادلا ضديّا لكل ما قيل من أثباع للهوى وغموس في الشّهوات . 


- قطب الدين العبادي «الشريعة والحقيقة بين التصوف والرمز» ترودراسة: علي أحمد إسماعيل عإيتراك للنشر والتوزيع »القاهرة»ط 2002.1 
“ص7 5. 
1 -عبد الحكيم عبد الغ قاسم ؛ المذهب الصوفية ومدارسها »مكتبة مدبولي ع(د.ط) » 1999 »ص 21 . 
3 -عبد المنعم حفاجي «التصوف في الإسلام وأعلامه »دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر » الإسكندرية »( د.ط) » 2001»ص8. 
“ “محمد بن عمرو الطمار : تاريخ الأدب المزائري» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر)(دط) » (دت)ءص 144. 
7 -فاطمة داود : التصوف الإسلامي مفهومه وأصوله (بحلة حوليات التراث) » جامعة مستغائم (الجزائر)» العدد 01 .2004 »ص64. 
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الفلصل الأول : الشّعر بين القصوف والرُمرز 


2 -البعد الجمالي للكتابة الصوفية : 


إن التجربة الصوفية تحربة تتجاوز حدود المادة, لأحل الوصول إن عوالم لا يرتادها العقل البشري ولا 
يغطيها الوصف الأدبي» وهي تحربة خلجات عميقة ومستعصية على الفهم» ورحلة إلى أعماق الذات وسعي 


نحو الكمال في أسمى مظاهره ومحاولة الوصول إلى الأسرار الإلهية . 


وعارتن عدف المعرية علن” أكلةاللنموذلك مهلها اشرق نذاقها كا بهن الذات: "اليل #وسده 
الأسلبة منوطة بخلق برازخ دلالية تبى وفقها التجربة الصوفية » بما أنْها تحربة لغوية قبل كل شيء"” » و 
يقصد من هذا أن اللغة غند الصوفي هي ذلك النائب عن المعشوق الإلهي ع إِذْ تخد اللغة معشوقا عند الصوفي 
فينّمقها و يزخرفها و يرّمزهاء حتّى إن القارئ لأعمال المنتصوف يكاد يجزم على أن المنّصوف لا يغازل شيئا 
عر شين الع 

إن إحساس الشاعر "'بصعوبة المعرفة المباشرة »جعله دائم التفكير في العثور على وسائط لغوية وفنية » 
تمكثه من استكناه ما حفي في الذات والوحود في آن واحد ». وقد أفضى هذا البحث الدائم إلى اكتشاف 
الرمز» وهو وسيط أساسه الإيحاء بالتجربة "5 علأن في الكلام المباشر لا تبرز الجمالية » لهذا يلجأ الشاعر إلى 
ابتداع أمر آخر غير مباشر, للتعبير عن خلجاته النفسية وتحاربه اتحاه الأشياء وما يحيط به في حلة إيحائية 
إيعائية رمزية» "لينقل التجارب الباطنية المستعصية على التعبير » و اتخذَ الرّمز كأسمى وسيلة للتعبير عنها »فما لا 


يمكن أن يوصف أو يعبّر عنه بالكلام »يمكن الإشارة إليه 0 


“- محمد كعوان : التأويل وخخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصرء دار بماء الدين » الجزائر »2009.1 ؛ ص9. 
2- المرجع نفسه : ص10. 
«امرجع تقسية ص 10 . 
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الفلصمل الأول : الشعر بين القصوف والرّمرز 


وقد احتفت الكتابة الصوفية بالرمز "كونه يوحد بين ما هو دنيوي وما هو غيى؛ لما 0000 


ذلك أن اللغة العادية لا تستطيع أن تحيط بالتجربة الصوفية العميقة والغامضة » مما دفع بالشاعر الصوفي إلى 
استخدام لغة ترميزية تجمع بين الغائب والشاهد .ليخرج بما "عن المواضعات اللغوية والاصطلاحات العادية 
النجون اجايي اميا يهو - 

ويهذا تبقى اللغة الرمزية منفتحة من حيث الدلالة » فهي لغة متعددة الدلالات والسمات » ومن ثم "فإنه 
يستخدم الرمز الذي يصبح تعبيرا عما لا يمكن التعبير عنه » أي يوحي بالشيء دون أن يوؤضحه فهو غامض ف 
جوهره .وهكذا فإن التعبير الرمزي يحّقق للقصيدة الصوفية بعدا جمالياء يتمثل في مشاركة المستمع أو القارئ 
الوحدانية وهو يتلقى القصيدة » وفي مشاركته من جهة أخرى في تحديد القراءة الصوفية العميقة للقصيدة الى 
عضيل عنيا امعلذاة » اكتشاقت الع ال 21 هذا أصبح الرمز ملاذ المتصوف للتعبير عن شعوره بدلا عن 
اللغة العادية المباشرة » ذلك أن الرمز يكسب القصيدة بعدا جماليا دلاليا »لا يتوقف على دلالة واحدة بل هي 
دلالات متعددة» ويجعل الشاعرٌ الغموض أجل سمات الكتابة الصوفية» لما يحمله هذا العنصر من إيحاء وانزياح 


وترميز . 


* - المرجع السابق : ص 427 . 

*- العموري زاوي :رمزية المرأة في الحب الصوفي بين اشراقات ابن عربي وتحليات الغيطاني (بحلة الخطاب الصوثي ) »جامعة الجزائر »العدد03 
0 ء ص 191 . 

0 بنعمارة: الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر » شركة النشر والتوزيع المدارس » الدار البيضاء »1 20012 »ص140. 
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اللصمل الأول : الشّعر بين القصوف والرّمرز 


فالكتابة الصوفية "هي كتابة مثيرة » تحذب القارئ المهتمٌ نحوها كما ينجذب الفراش نحو مصدر الضوء 
را كه "وات الطرر قم كر انمق العا 1 ويبهذا فالصوفي هو في معادل موضوعيّ مع الفراشة » 
حينما تبحث عن مصدر الفرار المتمثل في الضوء عنواها الرمز ليقفز به إلى الانغماس في عالم آحر هو الحقيقة 


الإلحية , 


من هنا كان للتجربة الصوفية "منحى ازدواحياء حيث تَحسّد الدلالات المحسوسة شكولات ذات بعد 
إشاري تاهما توميع يه يا .يكاد مكل تفسيرا خدينا تغط ليه قاللفظ: .إن كان ممعمل .دلالة:وااحدة متغارقا 
علبياء فض كسمل العديد من الذلالاك ولأن الصؤفية يشيوون "باللفظ القذة عفان" عن طريقة المشترك 
اللفظي أو الإنزياح » فالشاعر الصوفي "يحيا في حال من التلقائية الي تختلط فيها دلالات و مسمياتها » و 
تتحول في خياله إلى رموز جديدة لمعان أخرى » ومن هنا جاء مبعث الغموض في لغة الشعر الصوف و معانيه 
20 فالشاعر الصوفي إذن غير دلالة اللفظة عما كانت في الإنطباع الذهي أكة + المكفابها اما موادا لا عر 
إل هو ذاته أو إلا المتمرّس المتفحص لأحوال الشّعراء و معرفة قوانين اللغة العربية من تضاد و مشترك لفظي 


وترادف و بلاغة.., 


+ عي كعوان التأويل وغيطات الرمز قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر» »ص6 22. 


*- المرجع نفسه: ص 210. 
3-فياس: يرسق الحناذ #الأنا'ق الشعر الصوي ابن الفارض افوذجا ",ذا الخوار »> سوريا'ظ1 +2005 عضر 45: 
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الفلعصل الأول : الشّعر بين القصوف والرّمرز 


وتحربة الكتابة الصوفية "جديدة برفضها التقليد ومحاولة حلق لغة داحل لغة» تستطيع أن تستجيب لعمق 
التجربة » وهكذا راح الشاعر الصوثي يفرغ الكلمات من شحتتها القديمة وتداعياقاء وطفق يملؤها بمعان 
جديدة حصبة لم تكن تعرفها الا ا الل ويهذا أسهم في توليد دلالي جديد من ألفاظ ومفردات» كانت 


معهودة الدلالة فغيرها إلى غير ما وضعت له. 


وهذا اللون الحديد من الكتابة "يفتحنا على ما هو غير محدود » ويضيف شيئا جديدا إلى هذا العالم» كما 
يدعونا إلى التخلي عن الحوادث والميّر والمشترك ويوقظ امحهول فينا والخفي» كذلك كانت الكتابة الصوفية 
لونا خاصًا يثير شوقنا إلى استكناه السّحر الذي يتمتّع عن وعينا ويتخطى تخوم العقل» الذي دلم يكن بوسعه أن 
يستوعب جيشان الوجدان وأمواج المشاعر المباغتة والمتجددة الى تصطحب في كيان العاشق الصوفي فتأحذه 


بعيدا عن الزمن الواقعي والاجتماعي" 3 


فالنٌّصوف باب مفتوح على المشتغل فيه من أحل بعث مكنوناته النفسية »متعديا بذلك حدود العقل وقيود 
امجتمع » بل إن هذا الصوفي الغارق في العشق والذائب في الآخر يتعدى كذلك مبدأ الخطية الزمكانية» إذ 
يذهب سابحا مراميا فوق فضاءات العقولء» ليقترب من الذات الأحرى (الذات الإلهية ) » ويصطحبها في التعبير 


عن أحواله ومشاعره الباطنية » وح الحقيقة. 


0 رحماني : أوراق في الشعر والتصوف ء البديع للنشر والخدمات الإعلامية » الجزائر» (دط)»(دت)؛ ص 29 . 


2 -المرجع نفسه: ص33 . 
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اللعصل الأول : الشّعر بين القصوف والرُمر 


3- الحبْ عند الصوفية : 


الحب"هو أسمى وأرقى العلاقات الإنسانية في الوحود ويتأتى نتيجة العلاقات الطيبة بين ا حب ومحبوبه في 
أوّل الطريق » وتأق هذه العلاقات الإنسانية السامية نتيجة صفاء القلب ونقائه مما فيه من شوائب» وتظل هذه 
العلاقات تعلو وتظهر لتؤدي إلى تطويع إرادة امحبّ تحت تصرّف محبوبه و في فاية المطاف يمنح امحب أغلى ما 
لديه وأشرف ا و و 1 فالحبُ إذن أرقى المشاعر الإنسانية علما فيه من ذوبان بين اثنين في 
قلب واحد ملؤه الصفاء والتقاء وتبادل الأدوار بغير احتساب » وهو على سجيّة » وليس" حالا عارضا بقدر 


ما هو مقام راسخ ومتزل رفيع » يتوصل إليه بارتقاء أسبابه »2. 


فللتّصوف أسباب لا بد لمن أراد أن يتوغل في مضاميره أن يرتقيها و يقف عليها »حى ينعت بالصوفي 


الملتزم إن جاز التعبير, 


والحب عند الصوفية "نظرة إنسانية وهبة ربانية قامت بين العبد و الرب بإرادة الرب مختارا العبد بجلى له" » 


ا العبد لا دحل له في انتهاج الصوفية» بل إن الله اختاره وانتقاه من بين عباده ليكون محبا له واهبا إِيّاه 


العطايا الربانية منذ نعومة أظافره » ذل إن آهل التصوف جعلوا من الحبْ "قطبا جامعاءو حصنا منيعاء يعتلى فيه 


وبحسيدها . 


0 الكريم عبد الغ قاسم ؛ المذاهب الصوفية ومدارسها » مكتبة مد بولي » ( د.ط) ,1999 »ص 14. 
2 -العموري زاوي ؛ رمزية المرأة في الحب الصوفٍ بين اشراقات ابن عربي وتحليات الغيطاني »ص 172 . 
3- عباس يوسف الحداذ “الأنا في الشعر الصوق ابن الفارض أفوذحاء ص 48. 
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ل للع د 50 : : 
ويرى بعض منهم أن امحبة بذل المجهود وترك الإعتراض على المحبوب» وسكر لا يصحو صاحبه إلا 
0007 أي رد المحبوب واعتراض أوامره غير مقبول وسكرهم غير متوقف إلا مشاهدة المحبوب» 


وفي هذا حهد مبذول في سبيل تحقيق هذه المحبة الربانية . 


وهنا يتحول الحبُ لدى الصوفي من معناه الحسي إلى معناه الحقي المنشود للسالك في طريق الحق والحقيقة 


والباحث عنها في كل الموحودات حبا للواحد فيهاء وأصبح الحب الإلحي جوهر الحبّة الربانية. 


وقد استمدٌ "الحبُ الإلمي من الشعر الصوفي مرجعيته من النص القرآي» فالنص القرآني يؤكد مبدأ الحب 
الإممي ويضبطه من خلال العلاقة الى تقوم بين الخالق والمخلوق » كما جاء في قوله تعالى «فسوف يأن الله 
وقوه التي ور نتم فالناكقه تواوليه حون لتم سال اهيف احالف تدر "> أي "أن سبل اللجروكة تقظة 


بدئه القرآن الكريم في إقامة علاقة ودية بين العبد والرب شعارها المحبة المتبادلة. 


وقد سجل شعراء هذه التجربة الصوفية » فتميزوا ما عن غيرهم تميز ابحرب الخبير » ومنهم على سبيل 
المكال لا الحصر ابن الفارض»ء ابن عربي» ورابعة العدوية» واختلفت ألوان الحبُ ودواعيه "فمن المؤمنين من يحب 
الله للاحسان وعطفه عليهم » وهذا حب العامة» والحب الثاني لعظمة الله وقدرته وجلاله وهو حب 


الصادقين» والحب الثالث مختلف تماما كقول رابعة العدوية: 


أحبّك حبين بّ الهوى وحب لأنك أهل لذاككلا 
فأمًا الذي هو حب لهوى فشغلي بذكرك عمًا سواككا 
وأمّا الذي أنت أهل له فكشفك لى الحجب حتّى أراكا 


* -العموري زاوي:رمزية المرأة في الحب الصوفئي بين اشراقات ابن عربي وتحليات الغيطاني » ص صر 174 -175. 
2 - عباس يوسف الحداد : الأنا في الشعر الصوف ابن الفارض أنموذحا » ص ص50 -51. 
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فلا الحمد في ذا ولاذاك لي ولكن لك الحمد في ذاو ذاكا»1 


قرابعة العدوية «يّح الح الذي اغتراها + أفهى حي يضرفها غما سوىئ الله ويقترن بالمشاهدة 

وكشف الحجب عن ذاته العلية . 
وعلى غرار هذا الشّرح الذي تصف به رابعة العدوية حبهاء بحد محي الدين بن عربي» يقسم الحب إلى 
ثلاث مراتب » فيقول :"اعلم أن الحبّ على ثلاث مراتب :حب طبيعي »حب روحاني وحب ل فابن 
عربي على طريقة المعلم كما كان عند أهل اللغة العربية » عندما يريدون شرح أمر لغوي يقولون: اعلم » فهو 
كذلك قلدهو: ف تعليع مراتن التب :+ وجعلها ثلاناة: الأول اللني! الطزيغي: العامة »وثانيهما الرو حا الذي 
يرضي ال محبوبء أمّا ثالثها فهو الحب الإلمحي وهو حب الله لعباده »وحب العباد لله وي هذا جاء قوله «فالحبٌ 
الطبيعي يراد به العوام» وهو أكثر حب الناس اليوم» والحبُ الروحاني هو الذي يسعى به ف مرضاة المحبوب» 


الل ا ملا 


وتعدٌ تحربة ابن عربي الشعرية أكثر حسية وتحسيدا لذات المحبوبة كما في قوله : 


مرضي من مريضة الأجفان عللاني بذكرها عللاني 

هفت الورق بالرياض وناحت شجو هذا الحمام ثّا شجان 

بأي طفلة لعوب هقادى من بئاث الخندور بين الغوان 4 
وقوله أيضا: 


1 -عبد الحكيم عبد الغ قاسم ؛ المذاهب الصوفية ومدارسهاء مكتبة مدبولي 1999 »ص 107. 

* «العمور في :زوق :”هري ل اماق نفك الضزف تون اخرامات ار غروى غيات اقطان عض عن 179-172 
ره ف 2179 

*- عباس يوسف الحداد ؟ الأنا في الشعر الصوف ابن الفارض أنموذجا » »ص 55. 
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لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى الغزلان ودير لرهبان 


فقد أصبح للحب دينا عند المتصوفة يتبعونه ويدينون به في معادل موضوعي للدين المعلوم وهو الإسلامء 
ونحد ثنائية بين ذات ظاهرة تجسدت في ذات الشاعر المنتجة للنص وبين المحبوب المشار إليه تذكيرا وتأنيثاء 


إفرادا أو جمعا. 


ولقد نسج الشاعر الصوفي قصائده "على منوال الشعراء العذريين» فردّد أشعارهم مستخدما لغة الحبّ 
ورموز المحبين بالطريقة نفسها الي يستخدمها شعراء بن عذرة في تغز لهم بمحبوباتهم»وقد فضلوا هذا المذهب 
لأنهم وجدوا فيه الوسيلة المثلى »الي من خلالها يمكنهم التعبير عن أشواقهم وأحوالحم؛ ولأنهم يقدسّون الحب 
أيزيا "ل فالشعن الوق هق قيضة ثانيه لخن بي :لاز بصبيقة وبعكاية ل دكو :هيه من فلتو ويل رمد 


المرأة إلى رمز الوجود وبالتاللي جعلها رمزا لتجلي الذات الإلهية . 


وبعد بحيء المتصوفة دائما "ارتقوا بالمرأة إلى جوهرها الأصلي » فهي مصدر الوحود » بل هي أرقى 


مظاهر حلي الذات الإلية » واستعاروا من القصيدة الغزلية قاموسها اللغوي» يلوحون به عن الحب الإلهحي 


ل عيانلة: التصوف الإسلامي بين التأثير و التأثر (محلة حوليات التراث) »ص6. 
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بلغة الحب الإنساني لفل ره رمن اريم ال 10 فالمعبود صار يُرمز له بلغة المتصوفة على أنه 
الجمال الأنثوي » وهذا الرمز ما هو إلا رمز للحب الإلهىءو جمال المرأة سبب في حبها » ليس لذاتها و ! نما 
لذات خالقها , "واخحتاروا لما أسماء كثيرة منها :أسماءء ليلى» بلقيس وغيرها .والمحبوب دوما أنثى يحارون من 


جمالها » فهم هائمون لشهودهم ذلك الجمال الأزلي *", 


فالفلسفة الصوفية تقوم على الحمال والحب المطلق والعالم في نظر الصوفية مظهر من مظاهر الإرادة 
الإلمية » لهذا حلق الله الجمال في الكون و جعله محبوبا لذاته » ويذهب زكي مبارك إلى القول بأن الصوفية "قد 
ابتدؤوا حياتهم بالحب الحسى ثم ترقوا إلى ل كير ذكر تانق عرن أن لها" مالفال عولد لآن 


ادمال محبوب لذاته »و الله جميل يحب الجمال" 3 


ويرحع ابن عربي سبب الحب سببه الحب إلى الجمال الطبيعي » ويؤكد حقيقة كونية أن الكل ميال 


آل ل منساقٌ له » والله جميل يحب الحمال فينشأ يهذه المعادلة تبادل للجمال» فيصبح قسيما بينهما من نظرة 
المتصوف. 


والضوفية امععيهوا ود الرآأة :فق خسين معان القر اطي الأسى #وصورؤ| الله ل صورة المعيوة + 
الذي يجب أن يحبّه العبد ويشاهد جماله في قلبه وفي كل ما ظهر في الوحود من آثاره؛ وهم يريدون وبحب المرأة 


محبوبهم الأعلى وال تحضر بشكل مثير في أشعارهم كدخل للجمال المقدّس " والمعاني د الب يستعملها 


+- عبد الحميد هيمة : لغة الحب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرء (يحلة الخطاب الصو) .جامعة ورقلة (الجزائر)»العدد 20076.01 » 


عن 30 
“- محمد كعوان :التأويل وخمطاب الرمز قراءة في النطاب الشعري الصوف العربي المعاصر »ص 45. 

3- عبد الحميد هيمة : الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر وآليات التأويل الشعر الجزائري أتموذجاء (مجحلة الموقف الأدبي )؛ العدد 479 آذار 
)م ص11 . 

“- محمد كعوان :التأويل وطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعري الصوثي العربي .ص6 45. 


23 
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الصوفية في الدلالة على المعاني الروحية يرمزون بما إلى مفاهيم وجدانية »ومن ثم استعملوا الوصف الحسي و 


الغزل الحسى و الخمر الحسية و أرادوا يما معان 0000 


وراح الصوفي ينقل معان معهودة في الأذهان إلى معان أخحرى لا يعرفها إلا مشتغل في ميدان 
التصوف وحده مثل الخمرة والعين والخدٌ الأسيل والشعر الوجه ...ويطلقوفهما ألفاظا ترمز إلى مدلولات غير 
ال تعارف عليها الناس » وهم يتخذون رمز المرأة فضلا عن الخمريات "رمزا لبث أشواقهم وآمالهم والتعبير 
عن حبهم الأعمق و الأقوى و هو حب الله .و ليس غريبا أن ترى المرأة عند الصوفية تتمّتع بكامل الصفات 
الحسية والصفات الجسدية الجذابة » ومن ثم فهي مثال للجمال والجلال » تمتزج فيها عواطف الحب الإنساني 


يمواجيد امحبة الإلحية 6 


فهذا الوصف الحسي ما هو الإ قيمة مطلقة تقريبية » فالمشاهدة أبلغ و أحل في الوصف من الغيبة» ومخيلة 
الإنسان تؤمن بالحس والتبصّر والنظر أكثر من السّماع والتجريد لذا قيل ليس لمن نظر كمن سمع. فالتشخيص 
إذن لوحة تصويرية تعطي مشهدية » تشّخص منها الأبصارء» وتفتك الأنظار في محاولة للذوبان والانحلال في 


الآخر» وكأنا عملية صقلية بين الأنا و الآخر. 


التجحربة الصوفية" مبنية أساسا على الحب الإلحي» وقد اعتبر الصوفية الحب الإنساني حو رح لني لخن 


وطريقا ع كنويع زفق" العدواى ند حي الكاناه ل تموسع أرنيد الكائنانت 6 :كنال قذلك المخل قاف لين 


,190 العموري راوي؟ رمزية الزأةي لتب الصوق بين أفراقات ابن نخزي روتحليات الفيطاق به الخطات الوق ) :ضر‎ +١ 
ص196.‎ ٠ المرجع نفسه‎ 7 
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جمال الذات الإلهية » ال أفاضت من جمالا على الوجود كله » وما دامت المرأة هى أجمل المخلوقات المعشوقة 


مق 'الكافات فين القاين الات الع 1ل 


إذن حب الصوفي للكائنات ما هو إلا سلم للارتقاء في درجات امحبة» فحبّ الكائن من حب الإله 
وجمال الكائن من جمال موحده » وروعة المخلوقات و جمال صنعتها من جمال الخالق» والمرأة إحدى 
المحلوقات والكائنات والموحودات » فلم يجد الصوفي أفضل من عروسء ليجعلها سندمًا واستبرقا وقربانًا 


عقت يدويبك فيه غواظفه تاه حخالقه ليزداد منه يا وكرية: 


' - محمد كعوان 'التأويل وخطاب الرمز قراءة في المخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر »ص 196. 
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4 - علاقة التصوف بالشّعر : 


لقن كدق النزاساف: المحاضرة "على 7العيلة الوقيقة بين الحتعن و التق فو واعقي اللاراصوت أن القتفر 


العربي المعاصر ارتبط بالموروث الصوفي » واسترفد منه» وأرجعوا أسباب ذلك إلى أمور شي من بينها : 


1. تشابه تحربة الشاعر المعاصر بتجربة الصوثي» فهما معا مرتبطان بالوجود »ويسعى كل منهما إلى 
الاندماج في الكون . والاتحاد بإيقاع العالم الخفي» وهذا ليس غربيا أن يعبر الشاعر عن أبعاد تحربته 
من خلال أصوات صوفية .و هذا التشابه بين التجربتين يحقق التشابه بين طبيعة الشاعر و طبيعة 
الصوفي »و يجعل كل واحد منهما في حاحة طبيعة الثاني» ذلك أن المنٌصوف يحتاج إلى طبيعة الشاعر 
ليعبر عن تحربته الإلهية» ويتخذ من الشّعر لغة وحيزا يستوعب أحواله الصوفية» كذلك الشاعر هوق 
حاجة إلى طبيعة الصوفء ليعبّر عن تحربته الكونية برؤية عميقة »أحدهما اهتدى بتصوفه إلى الشعرء 
وثانيهما اهتدى بتجربته الشعرية إلى النتصوف . 

2. أن الشاعر المعاصر يعاثل في طريقه تعبيره طريقة الصوفي » فهمامعا يميلان إلى اللغة الي تكتفي بالإيحاء 
وتتجنب الوضوح. 

3. انكباب كل من الشاعر والصوفي على المْحرّد والمطلق والمعنوي ,قضية تجمع بينهما ويجعل منهما 
كائنين ينشدان الحرية في أرقى معارحهاء فكما يتجنب الصوفي سلطة الواقع والعقل» يتجنب الشاعر 
أيضا كل أنواع القيود الي تحد من رؤيته الشعرية, 

4. الحاجة نفسها الي جعلت من الصوفي شاعرا » لأن الشعر وسيلته في التعبير عن آفاق تصوّفه »هي 


نفسها جعلت الشاعر يستدعى الشخصيات الصوفية ليعبر يما معاناته. 1 


0 بنعمارة: الأثر الصو في الشعر العربي المعاصر » شركة النشر والتوزيع المدارس» الدار البيضاء »1 20012 ؛»ص ص59 -60 . 
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فالصوفي والشاعر يخرحان من مشكاة واحدة » ويحملان شعاعا أوحدًا للتعبير عن آلامهم وأحلامهم 
وتطلعاقم ومراميهم »هو شعاع الرّمز والإيحاء والغموضء في تصوير هذه الحالات الشعورية الإنسانية »وكل 
منهما في حاجة الآخر للتعبير عن تحربته» وكليهما يتشايمان في قضيتها وهي الوصول إلى المعنوي ومناشدة 
الحرية» بعيدين كل البعد عن كل القيود الي تحول دون التعبير عن تحريتهما »إذ أنهما يتجاوزان عالم الهس 


والعقل إلى عالم يصلان فيه إلى طريق تدركه النفس . 


ويذهب الدكتور عاطف حودة نصر إلى الرأي نفسه إذ يعتبر "'التصوف والشعر كليهما لا ينتميان 
لسقيق عنافينا" ذلك أن التصوف و الشّعر يتميزان بالحدٌ »و يرتفعان بصاحبهما من التفاهة إلى الواقع 
والحقيقة وجوهر الأشياء » وف فاية الأمر «يحيلان على تضايف بين البناء الشعري وبين التنّصوف باعتباره 


علاقة دينامية بين الإلهى والإنسان". : 


فكليهما في ثنائيات حقيقتها معلومة » وهدفها أوحد ومشهود هو الانصهار مع الذات في عباءةٍ واحدةٍ 
فالشّعر"روح تصُوقٍ كون يستجلي غوامض الحياة و أسرارها الحمالية “"وهذا فهو محاولة لرفع الشعر إلى 
أعلى درجات الصفاء وفيها تتخلى الكلمات عن صفتها الخطابية »و تصبح طاقة متفجرة .تعبر تعبيرا غير 


مباشر في عالم مجهول لمعانقة المطلق. 


*-عاطف جوده نصر 'الرمز الشعري عند الصوفية » المكتب المصري لتوزيع المطبوعات ,القاهرة» 1998 »ص 503 . 
* -محمدبنعمارة : الأثر الصوثي في الشعر العربي المعاصرء ص161 . 
3- عبد الحميد هيمة :الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر » دار هومة » الجزائر » 2005 »ص 80. 
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ثانيا - الرّمز الشعري: 


1 -1 - تعريف الرمز لغة: 

جاء في لسان العرب "رمز :الْرَّمْرُ :تصويت حفيّ باللسان كالهمس .ويكون تحريك الشفتين بكلام غير 
مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت إنما هو إشارة بالشفتين . 

وقيل : الرّمز إشارة وليماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم .والرّمز في اللغة كل ما أشرت إليه مما يبان 
بلفظ بأي شيء أشرت إليه بيد أو بعين »ورم ويرَمَرٌ رَمْرًا .وي التتزيل العزيز في قصّة زكريا عليه السلام:«ألا 
كلو قاين ا ام لك 

وهو لدى الزمخشري "رمز :رمز إليه »وكلمه رمزأ : بشفتيه وحاحبيه . ويقال جارية غمارّة بيدها 
همازة بعينها لمازّة بفمها رمازّة بحاحييها .ودحلت عليهم فتغامزوا وترامزوا» وضربه حي حر يرتمز للموت : 


2 ا 0 7 350 3 3 5 ل‎ ١ 
يتحرك حركة ضعيفة وهي حركة الوقيذ .ونبهته فما ارثمر وما ترمز».‎ 


فالرّمز في التعريف اللغوي مرادف للإشارة والمحمس والإيحاء والإبماء من غير صوت . 


.1090 ين منظور : لسان العرب»ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » لبنان » م2 :1 :2008 »ص‎ ١ 
: 264 الز مخشري 3 أساس البلاغة » دار المدى » عين مليلة » (دط)ء(دت)» ص‎ 2 
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اللعصل الأول : الشّعر بين القصوف والرُمر 


1 -2 -تعريف الرمّر اصطلاحا : 


3 


يحدّد "وبستر "( 1187655]61) الرّمزءبائه "ما يع أو يومئ إلى شيء عن طريق علاقة بينهما كمجرّد 
الإقتران أو الاصطلاح أوالتشابه العارض 2001061481 غير المقصددالاً »فالرّمز ابماء وإيحاء شيء لشيء في 


وهو :"شيء حسيّ كإشارة إلى شيء لا يقع تحت الحواس» وهذا الاعتبار قائم على وجود مشاقة بين 
الكيفووه الحزتك ا غيل الراين "© أ فاون تم ستون نان لدت الفرد دون تصريح هما يختلج 
النفس البشرية » بل بإيماء وإيحاء جَدُوَلهُ الرمز والغموض. 
وهو عند السيميائيين »ليس " محرّد دال صوني بل هو متصّور عييّ أو ذه في أحسن الأحوال وليس 
ا 


متواطأ عليه » بل هو علامة شاردة في فضاء دلالي فسيح » يعطي تدفقا دلاليا أكبر". “أي أن الرمز متصور ذهنٌ 


عييُ يجمع بين عالمين حسي ومعنوي وهو تواحد ترميزي . 


1 هذه التعاريف تقوم على علاقة إيحائية بين الشىء ورمزه وما يحبل إليه »وهذه العلاقة متفاوتة من 


عليها إلى مفاهيم رمزية ليعبر يما عن كيانات هذه الأشياء وهذا لا يتحقق إلا من خلال الرمز وداخله . 


“محمد فتوح أحمد : الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر » دار المعارف »مصر .1977 »ص 335. 
“عبن عنواة #التأويل وسظات لسن كرادةاق ضرا الشتمرف الميوق العرق الخاصير مض 25 
3 -نسيمة بوصلاح ؛ تحلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر » دار هومة » ط1 »2003 »ص1 /. 
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الفلصطلل الأول : الشعر د 1 


2 - مصادر الرمز: 
مصادر الرمز متنوعة يمكن تلخيصها في نوعين: 
-المصادر الذاتية : 


وهي مرتبطة «بواقع الشاعر ومؤثرات نفسية معيّنة » إذ عبّر عنه بالرّمز »1 مجسدا شلك 1ك نا برحو يدان 
رؤى وأوهام ورغبات حبيسة » تنطلق خلال العمل الشعري وقد ارئّدت أشكالا رمزية» ل ان 
الواقع من خلال عناصر الحياة ومظاهرها »يضفي عليها الشاعر دلالات ذات مدلول شعري خاص به »مرتبط 


بحالته الى يعانيها ويكسبه أبعادا معنوية جديدة» يستنفذ فيه الشاعر مخزونه المعنوي . 
-المصادر الجماعية التراثية: 


وفيها حاول الشّاعر "حاول الالتحام بالتراث القومي والعالمي والاستمداد منه .واستغلال بعض 
اصطلاحاته ونماذحه بطريقة رمزية» بأن يشفٌ النموذج أو الواقعة التراثية المقتبسة عن مشاعر وأفكار إنسانية 
عامة "3 ويهذا يريد أن يعبر عن إنسانية الإنسان بطريقة عالمية » ويأخذ هذه النماذج ويحولها إلى رموز 
لتحمل إيحخاءات جديدة »تعبر عن حالات شعورية مختلفة ."فهو يعرف في كثير من الأحيان من حضارات 


الشّرق القدم رموزا يداحلها في عالمه الشّعري .و ثم يضفي عليها من أحاسيسه و هواجسه و أهوائه و يجسّد 


فيها رؤياه. 


0 فتوح أحمد :الرمز والرمزية في الشعر المعاصر» دار المعارف »مصر »1977 »ص313. 
3 - -المرجع نفسه 6ص ص321 -322. 
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اللعصل الأول : الشّعر بين القصوف والرُمر 


فالشاعر لا يقوم باحتراع تلك الرموز و إِنْما يقوم باستجلائها »و توظيفها مع ما يتلاءم مع بحربته 


'" فهو يأحذ هذه الرموز ويحرّها إلى أشياء ذات مدلول شعوري خاصّ به مرتبطة بتجربته »و ذلك 


الشعرية 


بربطه الماضي بالحاضر و يوظفها في عمله الشعري و اضفاء دلالات جديدة عليه . 


كدر كاننك جه رياف ” الحضهما برسوناء للفعز ال عدا 3 ناسود إن كناو لق ١‏ أن ديق اسم وير 

5 1 8 5 5 21 .ع 5 : : 
معاناتهم الشخصية وموقفهم الخاص "” فأعادوا إخراحها إخراجا جديدا ونفخوا فيها روحا جديدة »لتكتسب 
أبعادا معنوية حديدة »ولاشك ف أن قدرة الشاعر وعمق معاناته هى المحور الأساسى في تطوير الرمز وانتقال 


دلالته المتعارف عليها ليتحرر من مدلوله الضيق ليكتسب معان جديدة . 
3 -أنواع الرّمر: 


يعتبر الرّمز وسيلة فنية ايحائية » يستعملها الشعراء وبخاصة المعاصرين لأجل التعبير عمّا لا يمكن التعبير 
عنه إذ اعتمدوه كأفضل طريقة للإفضاء » فهو"وحه مقنع من وجوه التعبير بالصورة 0 وتكمن قيمة الرمز في 


ال ل  4«‏ . 7 
عالق نوو يرقم ذا التو الماك الصو سفتزين قدي "4 وس الهو كويد )ا تيفك 


-الرمز الخاص أو الشخصي: 


' وهو الذي يأيٍ به الشاعر أصالة دون أن يسبقه إليه غيره ليعبر به عن تحربة أو شعورما وهو محفوف 
بكثير من المزالق أهمها : الغموض الذي يكتنفه و يحول بعض الشّعر الرمزي إلى طلاسم يصعب حلها »و لكي 


بب0 اا 
“ص1 5. 

“بسن البستاني : الصورة الشعرية في الكتابة الفنية » دار الفكر اللبناني » لبنان » ط1ء 1986.»ص 196. 

7 - عز الدين اسماعيل :الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية» المكتبة الأكادمية )ط5 1994 »ص 195. 

“- محمد كعوان : التأويل وخطاب الشعري الصوف العربي المعاصر »ص 35. 
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اللصمل الأول : الشّعر بين القصوف والرّمرز 


ينأى عن الغموض » يقع في مأحذ آحر وهو التفسير الذي يلجأ إليه بعض الشعراء قصد التخفيف من حدة 


0, 50808 


هذا النوع من الرمز هو مبتكر من طرف الشاعر » استعمله لأول مرة دون أن يسبقه إليه أحد, لأنه 
عبر عن أحداث حاصة به وجحربته الشعرية »ومعئن الرمز لا يعرفه إلا هو بحيث ينتابه الغموض لذلك يضع 


الشاعر شروحا لرموزه . 


ب -الرمز العامً أو التراثي : وهو" الذي يملك أساسا من الدين أو التاريخ أو الأسطورة فيتداوله غير واحد 
من الشعراء» مستلهمين حوانبه التراثية وطاقات إيحائه الكامنة» وهو عبارة عن شخصيات لما مكانتها وشهرقًا 
سلبا وإيجابا كشخصية ابليس وقابيل وشخصية المسيح وأيوب »وقد تكون أحداثا تاريخيه تقوم بما شخصيات 


2 


كبعض الحروب والوقائع ". 


هذا النوع من الرموز» يتميز بالوضوح وبعيد كل البعد عن الغموضء وهذا ينقص من قيمته الإيحائية 
والرمزية» ويهذا فهو يقترب من المدلول المحدد للفظ » ويُدخل الشاعر هذا الرمز في و يقوم باستكناه معانيه 


الإيحائية في تشكيل نصّه الشعري من خلال استحضار هذه الشخخصيات والأحداث التراثية . 


فالرمز لم يأت هكذا اعتباطا عند الشعراء » بل وظفوه قديها في محاولة منهم لتطريز أشعارهم وتذهيبهاء 


لماله من ايجاءات ومقومات تعبيرية تعلو فوق اللغة المباشرة . 


'- نسيمة بوصلاح ؛ تحلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر » دار هومة » ط1 20036 »ص76. 
* 2 الرجع ننس 1ر76 
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الفلصل الأول : الشّعر بين القصوف والرُمر 


4 -التقاطع بين التصوف والرّمر: 


إن التجربة الصوفية "تحربة عميقة تنبين على استكناه الحقائق العميقة » تفوق الإدراك الحسي 
الآلي"؟»لذلك فالصوفي يرى العميق الذي لا يستطيع التعبير المألوف أن ينقله »فتدفع به الضرورة إلى أن يصطنع 
الرمز من أجل أن يقوم بعملية تقريبية لما عاشه .وينقل تحربته ال لا تستطيع اللغة العادية تصويرها » أي أن 
الرمز"يحقق بالضرورة استبطانا أثناء التلقي يعادل دعوة التَصوف إلى استكناه الباطن واغقال الاح 2 
والدحول إلى أعماق النفس عن طريق هذا الاستبطان والخروج إلى العالم والاندماج فيه »يتوؤحى فيه اكتشاف 
الحقائق في صورها الجوهرية »فكلا من التصوف والرّمز يحاولان تخطي السطح نحو العمق » أي رؤية عميقة 


فالصوفية اخختاروا التعبير الموحي الرّامز »وفضلوه لأنّه عندهم أقرب من غيره في نقل تحاريهم »ولأنه يوثر 
التلميح على التصريح وينتج عنه الغموض .يكسب لغتهم حيوية وقدرة »ويجدون فيه مالا تستطيع القراءة 
السطحية الوصول إليه »لأن الرّمز"إيحائي بجوهره » لا يقف على قدم الأشياء المادية ليصّورها » بل يتعدّاها 


لينقل القائين الذي ركه هذه الأشباء ف الثفسن + 3 


وهنا بحد تقاطعا بين التّصوف والرّمز »فكليهما يقوم على العمق » عمق الفكرة »وتكمن في مدى ما 
يشير إليه كل منهما » فالرّمز ذو طبيعة متحركة »لأنه انتقال مستمر "وهو شبيه بذات العارف الي لا تستكين 


أبدا »لأن التصوف حركة مستمرة عفإذا وقع السكون فلا تصّوف .والرّمز كفيل ببث الحياة في الجوامد يحولّها 


لدعي يطيانة :الأثر الصوثي في الشعر ا لعربي المعاصر » شركة النشر والتوزيع المدارس »ص ص 139 -140. 


©« الريعة نقيةاطل :140 
3دعنيد كران التأويل وخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر »ص 11/7. 
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اللصمل الأول : الشّعر بين القصوف والرُمرز 


إلى كائنات نفسية "" »فهو الوسيط الوحيد الذي بإمكانه نقل التجارب الروحية في التصوف » ووصف ما 
فوق مدركات الحس » كما يلتقي النّصوف مع الرّمز في كون النصوف "يصرف المعاني الظاهرة إلى معان 
روحية باطنية "© والرمز يقوم على" مشايهة الحسي بالمعنوي» أي كون الرسم الحسي للصورة رمزا يقوم 
للمعنوي » تظهر مرجعية كتجربة علاقات ومراسلات بين العالمين الداحلي والخارحي». ١‏ 

وممًا سبق بحد أن الرّمز مستيّد بفكر الصوفية وأديهم وشرط لا بد منه »وعدّة لا مناص من حملها كلما 
أردنا أن نتدبر أسالبيهم ولغتهم الآسرة على لغة الخطاب الاعتيادي» وخرق المألوف من التعبير »وهذه خصيصة 
تفرضها المعاني الروحية الي يعبر عنها الصوفية »فالرمز إذن ركيزة للصوفية لا يجوز النأي عنها مهما كان أو 


حصل ءفهي غداؤه الذي يعطيه الطاقة لمواصلة الحياة والتعبير عنها من أجمل الصّور وأيمى الحلل . 


ا 11 
2 - عاطف جودة نصر ؛ الرمز الشعري عند الصوفية »ص 502. 
* - محمد كعوان : التأويل وخمطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعري الصوثي العربي المعاصر»ص 99. 
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الفصمام الثاني : جمالية الرّمز الصّوفي في ديوان زيّان دوسن 'نبضات غجرية' 


توطئة : 


الكتابة الصّوفية تحربة عميقة للوصول إلى المطلق »لذا استخدم الشاعر الصوفي الرّمز » لما يحمله من إيحاءات» 
لأنَ " للأشياء لغتها الي لا ينفذ إلى قراءاتما إلا الملهون القادرون على فض ما تنطوي عليه من رموز وشفرات"»! 
ذلك أن في اللّغة التجربة الصوفية تنطلق من الداخل وقراءاتها متعددة » أي أن كل شخص يرى فيها نفسه »وهي 
أفق مفتوح يتجاوز العقل يسمو للوصول إلى الحقيقة »ولا يستطيع أي أحد فهم ما توحي إليه » فهي لغة جديدة 
منفتحة نتجت عنها دلالات متعدّدة .لغة الرّمز لغة مفعمة بالإشارات والي تبدو مبهمة » إلا هذه الإشارات 
تساعدنا على أن نحيا الشّعر » وذلك بفكٌ هذا الإبمام الذي يشوبّا وإدراك معانيها وإمعان النظر فيها أكثر من 


مرّة » وهذه اللغة تنقلنا إلى عوالم عميقة وهذا كله من خلال الرّمز الصّوفي. 


ويهذا فقد بدأت ترتسم ملامح كتابة نص شعري مفتوح على الرّمز تداخل معهاء ليعبّر يما الشّاعر الجزائري 
المعاصر من خلالها عن حالاته ومواقفه الخاصّة تأبى الانغلاق منوّعا في هذا الرمز باستلها م عناصره »حيث تنتج 
عنه دلالات متعدّدة لا متناهية ولا مناص إلى أن يستعين ذه العناصر ليجد نفسه مرتبطا با ءفيعبّر يما عن رؤيته 
بطريقة شعرية معاصرة »وهنا يلعب الشاعر دورا في الحياة بفضل الوعي والإحساس ليعبر عن انشغالات العصر. 
وسنقف في هذا الفصل عند أهمٌ الرّموز الي تشيع في الكتابة الصوفية الجزائرية المعاصرة » مبينين دلالتها 


وجماليتها من حلال شعر دوسن زيّان في ديوانه نبضات غجرية. 


+-عبد الحميد هيمة 'البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر شعر الشباب أنموذجاء مطبعة هومة »ط1 .1998 »ص 95 . 
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الفلصالم الثاني : جمالية الرّمز الصّوفي في ديوان زيّان دوسن 'نبضات غجرية' 


1. رمز المرأة : 


لقد شل ااع الرميز الأنثوي أي رمز المرأة في الشّعر العربي قليما وحديثا وتعددٌ وصف 
المرأة من شاعر لآخر » حسب النظرة والايدولوجيا والمعتقد والفرقة والمذهب .فاحتلاف صورة المرأة عند 
العذريّ تختلف عند الصّوفقٍ وتختلف اختلافا تامّا عند الغزلي الصريح » فعند هذا الأخير مثلا المرأة ما هي إلا 
متاع مادي » يصفه الشاعر وصفا عيلقيا جسديا صريحا ولا يكتفي فيه بوصف واحدة » بل هنّ متعدّدات سواء 
أكن جوار أم قينات أم معشوقاات .مرّة يصرّح بأسعائن ومرّة يلمح ومرّة أخرى يكتم »وما هذا الكتمان إلا 
لخوف الشّاعر من أهل القبيلة وذويها .وإلاً ذكرها صراحة لهذا للحأ بعضهم إلى الترميز في أشعارهم , أمّا الرّمز 


عند العذريء فيتناول الحانب الخلقى للمرأة ومحاسنها المعنوية من لق وإيثار وحبُ وإخلاص... 


والمرأة عنده» هي تلك المحبوبة الى يعتبرها تَفسّه و روحه » فيحاول أن يذوب فيها ليمترج بها عليكونا معا 
وها اعد و يدا واعنا أي الذوبان و الانصهار في ذات واحدة .أمّا رمز المرأة عند الصوفي فهو شبيه 
بالرّمز العذري في ناحية ومختلف عنه في ناحية أخرى فالمشابمة في الانصهار مع الآخر ء أمّا الاختلاف ففي نوع 
الآخرء أي أنْ العذري مع أيه الإنسان (الذكر مع الأنثى ) » والصوفي فانصهاره بين الروحي الديئ والطبيعي » 
أي بين ما هو إِلهي وما هو إنساني "ويفضي تصنيف الصوفية للحب إلى تصويره توجيدا بين اروس والطبيعي» 


بين الإلمي والإنساني »رقي هذا التوحيد يتم تحاوز ثنائية الأطراف والعلو عليها صوب تر كتين يبدو فيه الروحي 
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والفيزيائي وجهين وبحليين لحقيقة 000 ويهذا تلن الذات الإلهية في الذات الإنسانية »لتعطي روحا 
واحدة باطنية لتَدرَك الأشياء بنفسها . 


2 


وك رد زار ]1 7" ولمع ع اا حقا رت الشعر امي امتة لساري لقنن وسور له الماشرة ابي 
ولكثة يسول إلى وله تو كران وت بوه اما ده حت شاعرناادوسن ريات ف دروانه قضات عجرية 
»والذي شكل هذا الرمز عنده قيمة رمزية وذلك من خلال شعره ؛يشخّص فيه المرأة وقي وصفه لما يفيض رقة 


ولطفا يحسد فيه الجمال» الذي يعبر به عن جمال الخالق. 
وهذا ما نحده في قصيدته المعنونة "انتهاء " حيث يقول : 


فيروزُ وحيّ قصيدتي وفضيحتي 


يا أنت -جبر قصيدتي ومواجدي - 


لأظل فيك متيّماً مترئحا 


ٍ -عاطف جودة نصر «الرمز الشعري عند الصوفية» المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» القاهرة :1208 »ص 9. 
2 -عبد الحميد هيمة : البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر شعر الشباب أنموذجاء مطبعة هومة .ط1ء 1998: ص103 . 
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فإذا النجوم بعيدة وتقاربت 


5 2 ا اذ 1 
وإذا الشموس تعلقت بترابي 


فالشاعر قد جعل الرمز الأنثوي (فيروز ) إهاما له ومحفرًا إبداعيا لنظم الشعر ولم يتوقف على هذا 
فحسبءبل حعلها موسيقاه وعرسه وألحانه وبقاء عذابه وبحر أحزانه ووجدانه » كما اعتبرها نبع أشجانه 
وسميّرته كتابا تائها متيّما فيها مترنحا حوها لا يغادرها .إلا أن هذا الترميز (فيروز )لم يقصد الشاعر من خلاله 
المرأة (فيروز) » بل أراد شيئا آخر باطيئ وهو أن هذه امحبوبة مفرغة مكبوتاته وأحاسيسه في محاولة منه لإشفاء 
غليله الذي تعرض له جراء الحياة الكئيبة الضنكة » حيث رأى في المرأة أنها تقرّب البعيد»وفيروز هي وصفها 
بالحجر الكريم. 

وتجعل الشّمس تلامس التراب. فالمرأة أصبحت تدّل عند الصّوفي على معيئ آخر حغير المرأة الحقيقية -وهو 
الذات الإلهية "وهذا من معانيها الا إن هذه المرأة جعلت الشاعر يسبح في عالم خيالي لا حدود له 
»بحدود الزمان والمكان وأنّه عالم غير متنا يد لها ءينبِضُ صلواته وحركاته وسكناته ويتحشع لا 
»وهذا ما حسّدته كلمة (سفر) الي تدّل عند الصوفي في أرقى إيجاز لما "ما تُقطّع به الطريق الي هي محل السّفر 


»وهذه يكون في سفر داكم وإن لم يبرح "* »فهو في هيام لا مُنْحي منه إلا هي (المرأة الحبوبة ) , 


+ -زيّان دوسن ؛ نبضات غجرية »منشورات أرتيستيك» الجزائر» ط1ء2007 »ص 5. 

- ينظر؟ عبد | لحميد هيمة ؛ الصورة الفنية في الشعر اللجزائري المعاصر شعر السبعينات تموذجا بمخطوط رسالة ماجستير إشراف عبد الله حمادي» 
جامعة الجزائر +1995»ص 245, 

5 خالد بلقاسم :أدونيس و الخطاب الصوفٍ »دار توبقال للنشر »المغرب »ط 1 :2000 »ص ص 165 -16/7. 
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ونحد الشاعر في مناجاته محبوبته جعل أرضه السّحاب » بين ضفافب وأمر ونحوم بعيدةٍ متلألئة »فاقتربت 
من الشّاعر والذي قربا ما هى إلا محبوبته »وف كل هذا كان الشّاعر باحثا عن القرب والمناحاة ال ينشدها 
كل صوق تحاه ربّه .فالشاعر لم يذكر رمز فيروز مرة واحدة بل كررها »لأن عبادته غير متوقفة فهي في 
استمرار» ولا بد للها من ذكر المعبود مرة بعد مرة وهذا ما نحده صراحة في تكريره اسم فيروز فيقول : 
فيروزٌ لوْ خيرتني لاخترتني 


و صببتني كأسًا بذات تصاب 


شفتاك لو *مست_ لحب فداهًا 
هه 5 ع 1 
عيناي »والدتي» أبي وصحاي 


فهو يرى أن فيروز هي المغدقة بالنعم عليه » ليربطها بالله لتجلي هذا الأخير -الله -في شخص فيروز 
»"فالحب الذي يوّحد بين الفيزيائي والروحيء يحيل إلى التجلي .والتجلي الإمحي يفضي بدوره إلى المشاهدة » اليّ 


ترتبط 


-الديوان :)ص 35. 
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بالإبداع الخيالي» ومن خلال هذا يطل الجوهر الأننوي وتبرز المرأة بوصفها رمزا لله المتجلّ في شكل محسوس 


1 


ان 1 
وصور فيزيائية 


ورضاب ثغرك سكرٌ لشرابي 


شفتاك لو *مست لهب فداها 


وعقيق خحديك الذي.. عثرت بد 
مس الشروق غوايتي ومتابي 


وملامسُ كفيك لو مسحت غدِي 


لرأيتَ غيبًا خلف ألف حجاب 2 


2 - عبد ا لحميد هيمة : الصورة الفنية في الشعر الجزائري المعاصر شعر ا لسبعينات تموذجا مخطوط رسالة ماجيستار » إشراف عبد الله حمادي » 
جامعة الجزائر» 1995 »ص 246. 
*-الديوان:ص ص 35 -36 . 
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ابقيا النتاعر :وضيق الراة يؤضيتل الشوقث ذلك أن ى هال العرف عند"الستوفة ريو إل لبان 


لمطلق» لأنَ " المرأة في المنظور الصوفٍ تعتبر تحسيدا فيزيائيا لتجل إهي» يتتوّع ظهوره فيما لا يتناهى من 
الضصورااء " وبَحعلخبي" عؤيفه” كاللتترفة العالية المترامية :الي خلاق يها الأشباء من كل حادب اوادعم قوله بصفة 
أخرى لهذه العيون وهي صفة الغجر » والى تعن التجدد والحركية و الدينامية بغية معرفة الأشياء وعدم الحمود 
والجمود في مكان أوحد مظلم وأراد أن يبيّن من خلال الشّرفة الواحدة الانغماس في الآخر و الذوبان فيه 


والاتحاد معه, 


فالعيون سافرت بالشاعر » لتعطيه النَفْسَ الطويل في وصف الجحمال الأتقوي المادي »الذي أراد الشّاعر من 
خلاله بث أحاسيس أخرى معنوية »تذوب في الخالق جل وعلا » فلم يجد غير جمال المرأة سبيلا لذلك "'فهي 
تنفتح على دلالات عميقة .تحيلنا على المعاني الروحية المختزنة واليَ تتخذ منحى تصاعديا من الدلالة المادية إلى 
معاي الروحية "ميو هذا يع أن رمز العيون يجمع بين المادي و الروحي » والشاعر تعلق بالجانب المادي - 
العيون -حيث جعلها وسيطا جماليا للوصول إلى اهمال المطلق »لأن المرأة عند الصوفي تجسيد للتجلي الإلمي 


»ويمذا فإن "المرأة تحقق تحليّ الجمال الذي يثل طابع جلالي وظهور الجلال ان ٠‏ 


وخر" رهن اللرأة غنة الداع كضينة الترى عون "اغتية الليل والغي" حيط يفول : 
أسماء هجرك حرقة وحصازرٌ 
الذكرٌُ نارٌ والمضاجع نارٌ 


+-عبد الحميد هيمة : البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر شعر الشباب نموذجا .مطبعة هومة » ط1ء 1998 »ص 106. 
3ع رارع قسداض 107 
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غير الجراح تنير أرصفتي وغير 


دمي إليه تناهت الأوزار 
أسماء ما تدرين من فعلت 
بعيّدَ رحيلك الأقداح والأقدارٌ 


وأمرٌ ليل ليل من هربت وعمدًا 


تمحِي من < خلفهًا الآثارٌ 


والعشقّ دونك حسرة وخسازٌ 
والدّار مبذ رحلت وهي كثيبة 
ببكائها تتهّجدٌ الأفجارٌ 
0 : شاع 1 
تسائلي وذاكر سينا أحجار 
اختار الشّاعر اسم (أسماء اللدلالة على محبوبته النّي هي في نظره سامية سامقة » ويبيّن أن هجرها له 
يخلّف حسرة واحتراقا للفؤاد »كما أنْ تذكرّه لما أصبح كالثار تضرم » وأماكن راحته وسكونه ودفئه تحوّلت إلى 


نان جنا رححة. 


“- الديوان: ص91. 
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5 


وسرد بعدها الشاعر مخلفات هذا الهجر مِن أن ضياءه أصبح جروحا »ودمه صار زورة للناس للتآسيءثم 


كرّر اسم محبوبته » لأنّها تتكرّر دوما في خلجات نفسه » وأضحت هواءه الذي يتئفسه »وتكرار هذا كان في 


شكل عتاب لما على صنيعها بطريقة استفهامية إنكارية حيث قال: 


لكن هذه المحبوبة ليست الأنثى المعهودة » بل هي عالم آخر هو الله حل وعلا »ذلك أن الشّاعر استعار 
رمز المرأة للتعبير عن ملاقته من شوق وحنين ولوعة فراق الله تعالى» فصوّره في الأنثى الى هي عند الصوفية من 


ولم ينحبس الشاغر على هذا فحسب » بل أكدٌ أن غير حب أسماء وما هو بحب ولا بعشق » بل هو الغربة 
الأبدية والحسرة والندامة والخسارة إلى يوم القيامة وراح على طريقة القدماء »يعرب أن الدار الي كانت تسكنها 
أسماء أصبحت كتيبة حزينة باكية لرحيل أسماء «فالشاعر يِبيّن أن أسماء تشتاق لها الأنفس والديار والأماكن 


والأعجاز والأشجار... 


نعم» إن النّاس و الأحجار و الأشجار وكل المخلوقات تحتاج إلى أسماء إذا كانت تعين الله عرّ و جحل. فهو 


الملهم والمعطي والمؤنس والحافظ في السّر والعلن سبحانه . 


و بعد هذا كله » بحد رمز المرأة يجمع بين الحب الإنساني والحب الإلهي ؛ أي التعبير عن العشق الرُوحي 
في صور مادية بأساليب غزلية موروثة عن الغزل العذري » وهذا الرّمز لم يكن إلا تحسيدا للذات الإلهية في صور 


3 


حسية) 


*-المصدر السابق :ص 91 . 


45 


الفلصلا الثاني : جمالية الرّمز الصّوفي في ديوان زيّان دوسن "نبضات غجرية"' 
بحد الشاعر فيها يتأمل الجمال المطلق في المرأة»ارتبط بالمشاهدة و الإبداع الخيالي » ومعئ هذا أنه "يحيل على 
عل اخنة قات الكال ىق ابوب وعدا مفلا على قد فس و الصياله ال أي لا وتفرذ لسو طن بين 


المتحابين. 
2.رمز الخمرة : 


الوديخ: التي ة عند الفيو فيه شلوي حاص على سيبل" للنال القاظ تمر :واكز الشزت: والسشكر ع '"حيث 
يتحدّثون في قصائدهم عن السكارى و عن الكؤوس الدائرة على الشرّب الذين استغرقهم السكر و سرى فيها 
0 إلا أنهم انفردوا برموز خاصّة يمم حول وصف الخمرة » فأصبح هذا الأسلوب رمزيا عندهم يلوحون 
به إلى مجموعة من المعائ الروحية» أحذت دلالات جديدة من دائرتًا المادية إلى دائرة عمق معاينها » لأن 
الصوفية "أحذوا صفات حسيّة للخمرة » وجعلوها تعبّر عن أحوال ومواجيد وأسرار» فمن حيث الطابع 
الحسي تكافئ ناحية الرمز" ع3 وهذا الرّمز يتجاوز الواقع إلى عالم لا يصفه إلا الشاعر الصوفي عن طريقه » فإذا 
أخذنا الخمرة وجدناها "تقتلعنا من وحل الأشياء العادية و تقذف بنا فيما وراءها وتعلمنا أن المرئي وجه اللا 
مرق عا آي آغا نان ينانح كاله ره ورا اك واو كر هذ هده ىغام العناغن «الصوزق متهن يكير باكانة 
عن العالم المطلق ووصف دهشته بحالة السكر والصحو » ويمذا فإن الخمرة رمز للمحبة الإلهية و بحل الحقيقة » 


ويحيل الشاعر الصوفي كل هذا برموز وإشارات كالكأس ولمدام والسكر .... وكلها لما إيحاءات رمزية تلوح 


1 -أمين يوسف عودة : رؤية العشق و وحدة الإنسانية عند جلال الدين الرومي أنموذجا (بحلة الخطاب الصوفي) »جامعة الأردن» العدد02) 
8 .» ص 123. 

* -عاطف جودة نصر؛ الرمز الشعري عند الصوفية » المكتب المصري لتوزيع المطبوعات ؛ القاهرة .1998 »ص 362. 

3 ال مرجع نفسه » ص ص 3062 -303. 

“- عبد الحميد هيمة: البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر شعر الشباب نموذجاء مطبعة هومة »ط1 .1998 »ص97 . 
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مق تؤراء هذه الألقاظ ور سكذا ققد شولت الخمرة إل "وشيلة نتن وسائل التعلب ان الهموم الشنية الى 
1 
يعانيها المرء في هذا العصر الموبوء"” . 
فكانت الملجأ الوحيد للشاعر الصوفي والهروب من الواقع» ليقتحم عالم المطلق لتفجير المكبوتات النفسية 
ليضل إلى النشوة +:وزهنا "كسب اكمرة ذلالات«جديدة ي ضورة رمزية تظهن فق تصوضه الشعرية "عيت :لا 
دس 5 سر 2 ٠. 2 ١‏ 5 ِ 5 
يبق في تحربته إلا اسبمها وما يوحى به من سكر وصحو وتحوّلت إلى رمز شعري "” » و ما فيه من إحالة موّحدة 
بين المادي والمعنوي وبين الواقع والغيي ووصف امحبة الإلمية. 
(الشّراب؛ السّكر » الندامى» الاغتراف »كؤوس ,السّاقي» ليلي» .....) وكل مصطلح من المصطلحات الي تنبىئ 
على الخمر عند الصوفي ما هي إلا في شكل معادل موضوعي » ينقل عبر سبيله العاف قبطن دابا لا 
لا حبّا في لون الخمر والتغزّل بشريها . 
ومن تحليّات رمز الخمرة في شعر" زيآن دوسن" قوله : 
عاري صدر دف احدساب 
ومضينا 0 والعناق العذت فينا 
يغنّي للمُنى العطشى العذاب 


ورقصنا ....في ثغور العشق رحنا 


* - - عبد الحميد هيمة : الصورة الفنية في الشعر الجزائري المعاصر شعر السبعينات نموذجا» 1995 »ص 245 . 
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وجئنا ثم ذبنا في الغباب 


رَفْرَف الحبّ بقلبينا وهام بنا .... 

بملاً راؤوق الشتراب * 

فالشّاعر يرمي من خلال هذه المقطوعة الشعرية إلى بيان أمر جوهري هو ابتهاجه ,علاقاة محبوبه »فعير 
عن ذلك بطريقة سُكْرٍ و ذوبانٍ في الآخر »فخمرته جعلت منه الرّاقص العاشق » المعّنِ للمنيّة » المعانق للأرواح 
الذائب فيها , السائر في الدّحى ممصباح ينير الدروب » و .ملاقاته هذه صار الحب يحرّك جناحيه رفرفة حول 


زائرة و شيوي اق عا ولة فين الابيد لك بره عليهى عله يق مقي متام العررابية سن آبدا شيف سعنو: 


وأردف الشاعر قوله هذا 


وسهرنا ....وسدٌ الصفصاف أعيننا 

حبًا وقفى بالحجاب 

سجل السُكْرُ تناغينا وصلدّقنا 

حين كذبنا في الحساب 

فتهاوى البعض فوق البعض مثل الندامى 


اغترفوا سؤر الرّضاب 1 


“الديوات ا :55 -56. 
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الفصملم الثاني : جمالية الرّمز الصّوفي في ديوان زيّان دوسن 'نبضات غجرية' 


ع 


أي أن سهرة الشاعر ليست بسهرة عادية »إذ هي سهرة حب و تناغم و صدق »لا كره فيها ولا عتاب 


ولا كذب .بل إن الشاعر يرى في حمرته هذه أن محبوبه اقترب منه بحلسًا كمجالس التُدماء وتراشقهم على 
شرفي «الكانى الوالة د افاعرةة با افيوان 52 نيك" انفيننا اوقا يا" ريق «عياتعيف روسروة ابتك تفال النطباغزر 


يرتحل إلى عالم آخر غير عالمه الأرضي »وهذا ما وجدناه يتكرّر في قصيدة أخرى يقول فيها: 

يا ساقيبي خذا فهذه ليلتي 

ودعا الكؤوس فإنها الجلساء 

خذ أنت هذا ما وجدت معي وأنتَ 

فلا تنم والليّلة الأعداء 

لا تدسيا أن توقد القنديل 

واصطبر فليل العاشقين قضاء 

ثم اسقيا ورد الحديقة إِنْه 

عطشان أوحشه التدى و الماء 

وحدي أهرّب نبضك الغجرّي في 


كبدي وعبر دمي يمر دعاء 7 


1 -االمصدر السابق ا ص67 -68. 
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الفصملم الثاني : جمالية الرّمز الصّوفي في ديوان زيّان دوسن "'نبضات غجرية' 


فالشاعر على طريقة القدماء في افتتاح قصائدهم » يطلب من صاحبيه بندائه إِيّاهما أن يتردّدا عليه سُقية في 


ليلته ونشوته الخمرية » وينهاهما عن مس 


الكأس الخمرية و لمسها » فهي له الأنيس والجليس الحسن » ونأى 


بصاحبيه يذكرهما بعدم نسيان إيقاد المصباح كناية على طول السّهر » وطلب منهما الاصطبار على ليالي 


العاشقين التي عدّها الشاعر أمرًا قضائيًا محتومًا لا انتقاء ولا خيرة للإنسان فيه . 


وبعد كل هذه الأوامر و النواهي ءلم يكترث الشاعر من صاحبيه من بقائهما الليلة الطويلة معه » فزاد أمرا 


يُناظر أمر الليل »وهو سقاية ورد الحدائق الضاميء يشكو قلة النّدى والدٍ يم والغيث » ورا من هذه السقاية 


ينتشي ال خمر وينمو »فيف رح الشاعر ويمرحه » حيث مباشرة بعدها 0 أنه المهرّب الوحيد والأوحد لنبض 


واه خرف الخدانق والأكياة إق كيددة #واغر السعدر سيل دم عر لدعا 


ويقول في قصيدة أحرى : 
طارحننا الكؤوس حت ارتوينا 


6 


شربتني النساء عرقا فعر 


0 : ص ص 2 -3/. 


وطوانا في حجرها الإغفاء 
تتبارى في كأسنا الأهواء 
قمر الرّيف حنت البيداء 


آه كم تتقن العذاب النساء 4 
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الفلصلا الثاني : جمالية الرّمز الصّوفي في ديوان زيّانَ دوسن "نبضات غجرية"' 
إن الشّاعر يتلذذ بشربه الخمر وارتوائه بما وما سببته من غفوة » وهذه الخمرة جعلته يسرح مع محبوبه فوق 
أصوات عذبةٍ » حرجت من مشكة السكر فأذهبت العقول وأفرغتها »وصيرّت هذه الخمرة الشاعر ومحبوبه 
يلتعاف كما حلن عمجمل العلا شرت لكين عن الشناعر بيده طلااوة وحلارة لا تفلية التشاء عرفا 
يك عرق بكر الس كلدم 
وأراد الشاعر من هذه الخمرة الصحو الارتواء » وصل العاشق و المحبوب» وحضور العقول عند الرب 
وغيابها عن العالم الدنيوي, والارتحال في عالم لا متناهٍ هو العالم الآخر الروحاني في مسعى منه للاتحاد مع الذات 
الإلهية قلبا وقالبا . 
وف قصيدة أخرى واصفا الخمرة والسّكر يقول: 
ومن القلب تشر بين مُداما اشهدي كم سكرت من شفتيًا 
وسكبت الدَّم البريء كؤومًا وكسّرت الكؤوس بعد الحميًا 
5 0 ع ا سم 30 ٠‏ 5 5 .- .1 
أخبر بني وأين كنت وكيف الملتقى هل مازال عني رضيا 
في هذا النسيج اللغوي عيُطلعنا الشّاعر على أنْ محبوبته تشرب المدام والخمر من قلبه » ويطالبها بالشّهادة 
أمام املأ بكم -الخبرية - مرّة سكرت من شفتيه »وكم صبّت الدمٌّ السّليم وأسكبته كؤوسًا وأباريق »وكم 


كسّرت الكؤوس في أُوّل وثويها وتدّفقها. 


*-المصدر السابق :ص90 . 
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الفلصل الثاني : جمالية الرّمز الصّوني في ديوان زيّان دوسن "نبضات غجرية' 
ويقول أيضا : 
سرَى الحبّ حين ذبنا عرايا وقادى المدى إلى الثتهوات 
أهرق الوجدٌ كأسّه في دمانا وجرى العشق في وريد الدّواةٍ 
سطْرَ بالّشيدٍ نبض الأمان فانتبهنا رقّ كالتبضصضات 
وتَلّى كان الصضَيّاءُ مجالاً زئبقي الألوانَ والخطوات + 
فالشاعر يبّين عراه وذوبانه في الآحرءوهذا الانسلاخ ليس بالحرام عإذ سببه عشق إهيءأسال الأسى و 


الشّجن في دم محبوبين اشتاقا لبعضهما البعض» لكنّه سرعان ما ينجلي الأمر ويطرّب الشاعرفرحا بعشيقه »فينبض 


حركة وينحل السديم ضياءا وتتلوّن الدّنيا بأعذب الألوان الزئبقية في قطعةٍ واحدة متحّدة . 


فالإنغماس ف ملذات الخمر + لا يع الغفوة والغياب «بل هو صحوة و خضور » فخخمرة المتصّوف ليست 
بالخرام بل هي خلال لذَةٍ لشارقا لأنه يعائق فيها حب ليس كحي البشر وإله حب الإله إلا أن غير المتشمق في 


معاني التصوف لا يقف على هذه الدلالات والمعاني. 


ِنْ الصّوفِ كثيرا ما يجنح للرمز الخمري وتوظيفه في الشّعر ليعطي بعداً »تعبيرا عمًا بمتلكه من خوالج نفسية 
تجاه محبوبه » فيحاول الوصول هذه الخمرة إلى الله حل وعلا »ووصاله هذا يظنّه بعضٌ على أنه عدم »لأن 
الشاعر وقت ذاك يغرق في سكر و مغيبة عقلية غير أن الحقيقة تخالف ذلك .حيث إن خمرة الصوفي هي غياب 
تفكيره في أمور دنياه واشتغاله بكشف حال من أحوال النحبة الإلهية في حضور تام وغيبته هي صحوة مع الآخر 


الدع يطو ره فهدله راق قري اللذاتك والشوواك الديرية 


*:المصدر السابق :ص 90, 
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الفصملم الثاني : جمالية الرّمز الصّوفي في ديوان زيّان دوسن 'نبضات غجرية' 


2. رمز الطبيعة : 


احتفى الشّعر بالطبيعة أَيّما احتفاء » فتعّى ها الشّعراء ووصفوا مظاهرها المتنوّعة , إلا أن شعراء الصّوفية 
اختلفوا في وصف الطبيعة في أشعارهم عن الشعر التقليدي المورث »كما وجدنا هم في رمز المرأة والخمرة » 
حيث " أن رموز الطبيعة حيّها و جامدها » لم تكن في الشّعر الصوفي يبمعزل عن رمز الجوهر الأنثوي » ما 
يعن أنهم قد بسطوا شعرهم ف المرأة و امتدّوا بما طعا لاما هذا فهي رمز للظاهر و الباطن و 
تحيل إلى قيمة عالية » و هي "رؤية جديدة تحملها على الوعي بحقيقة جوهرية متأصّلة في الوجودء وهي أن 


5 5 7 53 2 
كل مظاهره الي تبدو منفصلة ومستقلة عن بعضها هي في حقيقة الأمر متصلة ببعضها البعض "” , 


و قد تنعت رموز الطبيعة في الشعر الصوقٍ من رموز استلهم لما الشاعر دلالات من صور حسيّة من 
/' 5 رو ال وأطلال... 5 00-0 00 ام ري" ا 


و على هذا النّحو تبدو مظاهر الطبيعة متضادّة .معي " أنما تجمع ون كنات 3 


وقد حفلت أشعار الشاعر الصوفي الجزائري بالصور و الأخيلة » الي أفضت إلى تركيب باط و 
تحليّها في شكل حسي يحيل إلى الظاهر » كتجل من تحليات الله عرّ وجل » وظف فيها كل المحازات و 
الصور النابضة بالوحدان والخيال لوصف مظاهر الطبيعة بلغة مفعمة بالرموز بعيدا عن لغة العمل » 


تنطوي على إيحاء و إيماء و رمزية. 


*- عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية» المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» القاهرة» 1998, ص 306. 

*-أمين يوسف عودة: رؤية العشق ووحدة الإنسانية عند جلال الدين الرومي أنموذجا (بحلة الخطاب الصوفي )؛ جامعة الأردن» العدد02, 22008 
ص123. 

“-عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية»ص 306. 
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الفصملم الثاني : جمالية الرّمز الصّوفي في ديوان زيّان دوسن 'نبضات غجرية' 


و كلّ مظاهر هذه الطبيعة المترّعة ما هي إلا َل للتجلّي الإلمي » مور من خلافها الشّاعرٌ الحوهر و 
الصفات ؛ عددٌ فيها الصفات إلآ أن الجوهر واحد وهو بحلي الذات الإلهية » و الطبيعة في مجموعها صورة 
واحدة روحها و حقيقتها الله »لوّح فيها الشاعر عن مواجيده ووصف شعوره بالاغتراب و الرحلة و عدم 
الاستقرار. 


و قد حاول الشاعر "دوسن زيّان" تمثل مظاهر الطبيعة في ديوانه » حيث بحد أنة نوّع فيها من ظلال و 
أفار و سحاب ..., يما يتلاءم مع حالاته الشعورية و ربط عناصر الطبيعة يما و تغيّر معالمها بتغيرٌ حالاته 
و مواحيده النفسية » فكل هذه العناصر تُشخخّص عوالمه العميقة و تنعكس في صور شعرية مملوءة 
بالغموض الذي يعترضها من خلال رموز الطبيعة الي يتخّذها نسقاً رمزيا يُْرِبها عواطفاً و مشاعراً ذاتية 

ففي تمظهرات جمال الطبيعة ما ينُاسب حالات الشّاعر من هدوء و تذبذب وسكينةٍ » تعكس كل ما يحيط 
به » كل هذا يتجلى في أشعاره » و لم تكن المرأة بمعزل عن رمز الطبيعة » حيث نجدها كرمز للجمال » و 
بمزحها الشاعر بمظاهر الطبيعة و الي توحي إلى الحلال» و هذا الحلال يظهر في أشكال الطبيعة و 
مظاهرهاء وما لمرأة إلا تمل للذات الإلهية » و يجسّد الشاعر هذا الحمال بالوجدان الحياش و الخيال 
المبدع . 

و ستتبيّن هذا من لال تماذج شعرية جزائريّة تمثلت في شعر " زيان دوسن" في ديوانه "نبضات 
غجريّة ". 

يقول في قصيدة بعنوان "سجى الليّل": 

هاتي يديك فإن الموج منتظرٌ مناً ركوب البها و الفجرَ و الصّدفاً 
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الفصملم الثاني : جمالية الرّمز الصّوفي في ديوان زيّان دوسن 'نبضات غجرية' 


نذوب ,تحمانا الغيمات في وهج إلى سديم يبيح الحبّ و الشغفا 


إلى زمان يعيدٌ السالفات مُدىَ في وشوشات مَهَدْنَ الول الألفكا 


الشّاعر ها هنا » يطلب من محبوبته بأن تعطيه يدها للتأهبُ في ركوب الأمواج و التباهي و 
السّفر عبر الزمان في كل مكان ء في الأعالي و التلال و القمم» و هناك يحدث التلاحم و الانصهار بينه و 
بين محبوبته » فيصيران كالسائل تحمله الغيوم ف إشراقةٍ و توهج إلى ضباب » 1 الحب ويبيح حىٌّ 
الشغف دلالة على قوّة الحب و انصهار التعميق عات قلي اضف "لضن الثاني جلداً لقلب الأول 
ليحميه دون ملل » و هنا يستخدم حرف الألف للدلالة على المدد و طول العطاء » فالألف عند الصوفية 
" يساعدهم في الكشف و المعرفة و فهم تبدّل الحال "45 فللحروف خاصية مؤثرة في النفس عندهم و هو 
عالم عزيز لديهم. 

كما أن السّفر لا تحدّه الحدود الزمنية » فيؤوب بنا إلى زمن بعيد مضى وأهيل في شكل وشوشات 
مختلطة حقيقة الصوت و الكلام » وترحع بنا لاستذكار الماضي السحيق » فالشاعر أراد من خلال بيان 
حسن جمال الطبيعة من ذكره لاضطراب الأمواج و بزوغ ساعة الفجر و قمّة الصدف و تكثف 
الغيمات و السَّديم أن يدل على جمال خالقها » فعظمة المخلوق من عظمة الخالق » فاستتر الشاعر تحت 
لواء الطبيعة ليعبر عن أحاسيسه تحاه حالقه » من تذكرّه و تدبّره في عظمة ما خلق من مظاهر الطبيعة 
الخلابة » عبّر كذلك عن الطّبيعة بالمؤنّث للدلالة على اللدمال أكثر » حيث يتجلّى الجمال الإلممي في 


الجمال الأنثوي . 


-الديوان : ص 31. 
”محمد كعوان : التأويل و خطاب الرمز قراءة في النطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر » ص 295. 
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الفلصل الثاني : جمالية الرّمز الصّوفني في ديوان زيّان دوسن "نبضات غجرية' 
و كنا أن البنعن ٠‏ لقان للح طفق وق وها مون للق درادية عا سكا شكادوو الفجن يدانه 
حسنة لمن يئس من الأمس » والصّدف يذكر بالتفاؤل و بُعد المرامي» و الغيوم أمارّة على نزول الغيث للقضاء 
إل العيطل بو لطا فك عند سيد الظلاسن «الطايةه و كم لوو لذعيا بح عتية العظينة .الالو جو اله 
يقول في قصيدة أخرى عنوافا " انتهاء": 
هنا كانت ...توقع مم الأصيل 
على وجنتيها شروق الخميلة 
و عَلى شفتيْها وميض الصّباح يُلقِّي 
رقّة الصّفصاف للرّوابي الذليلة 
كانت هنا قبل عامين ... قرب الغدير حتستحم 
بالنّذا قوق العبير * 


الشّاعر هنا » حشد مجموعة من الأمور و الأشياء . توحي بالجمال الطبيعي و هي: الشّمس » وقت 
الأصيل » الشّروق » الخميلة » وميض الصّباح » كة الصّغصافي . الرّوابي الذليلة » الغدير » الشّذا 
و العبير.. 

في هذه الرّموز الطبيعية تتجلى عظمة الخالق حل و علا ء فدلالة الشّمس توحي بالنُور الإلحي للشاعرء 
وشروق الأشجار الكثيفة يوحي بالاخضرار و البهاء » و جمال الوحه و ذهاب الحزن » و ومضة الصباح 


و اشراقته تعكفنا على بداية هي الأجمل عالعة يذلاك فاه كو عت فيه » و نسبح في عنبره و 


-الديوان: ص 33. 
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الفصمام الثاني : جمالية الرّمز الصّوفي في ديوان زيّان دوسن 'نبضات غجرية' 
نتطيّب بشذاه » وتبقى ريحه الرابيّة معنا في كل حين دون انقطاع » ذلك أن تعلق الصف بالله لا ينقطع و 
لاا يفتر و لايصيبه ظمأو لا عطش., 

اننا هذا +الكناهن اليه و حعافاة انهو إل اعر اه بالناهى و مقاله .و: ]يزان عظيفة و بإغذافة 


على عباده. 


وما أجمل المشهد! حينما مجتمع كل هذه العناصر الميدة في لوحة واحدة و في لحظة واحدة قِ 


بيان شعور متوحدٍ مع الذات المقدّسة إيذانا لها بالجميل. 


وق" قير الشاعر بالوجديق"ولالة عل أن الشحر. الكيف يغطي العراء » فكذلك وجنتيه المتكسرتين 
غطَّاهما الحمال الإلحي المتّحد معه »و الشروق لدلالة على انتهاء الأحزان و الأشجان . وومضة الصّباح لحي 
الرّضا مع الآخر ».و صوت الغدير ط الموسيقى المرّصعة لانتهاء الشوق و الحنين من حهة و معانقة 


للمفقود من حهة أحرى. أمّا الشّذا و العبير فهما الغطاء و الفراش لمن التقيا بعد طول غياب. 
ويقول أيضا: 


كأن تساقطت النَّخْلاتْ في يده 
فأومأت هم الغيّمات بالوسمي 
معت عبر الحفيف العذب هفهفة 
الأعشاب تعلن موت الصّمت و العقم 
تجمَعتَ في الرباح الخضر أو بتهم 


وأذنت بالخضوار القفر والردم 1 


ل+الغندر السابق ؛ص 865 
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الفلصلا الثاني : جمالية الرّمز الصّوفي في ديوان زيّانَ دوسن "نبضات غجرية"' 
إن في هذه الزّحمة الشعرية المشخصة للطبيعة و حقولماء سافر من نحلاهًا "زيّان دوسن " عبر أمواج 
غير منتهية تغدو و تقفز بعيدا ءفي معانقة الذات المقدّسة » فالشاعر جعل التّخيل الباسق يسقط في يده ع 
لأن يده تسّعٌّ الكون بفضل ما بعئه فيه خالقه » و بِيّن ما أشارت الغيمات إليه للنّاس من علامات و 
هدايات , 
4 .رمز اللُّون الأخضر: 
لقد وظف اللون الأحضر في النص الشعري الجزائري المعاصر بشكل مثير »و هو رمز الصوفي ارتبط 
بالشريعة و الحقيقة و له دلالته لذلك في القران الكريم » كونه "رمز الشريعة السّمحاء وكذلك لون راية 
الرسول على الله عليه 55-86 » ولون أنوار لقي يوالع لقره يرى الأشياء في هذا الكون بلون 
أوحد و هو اللون الأخحضر. 
وهذابمكن أن نلحظه في ديوان الشّاعر "زيّان دوسن" من خلال قصائده الشّعرية » فلا نكاد نحد 
قطيزدة اتخالية مخ اللون الور مني " الأشيات اقفر" ى تصيذة سيرلا "تيعو إلى يروك" فقول 
أنا بيروت هل تذكرّت أمسي هل نسبت الحوى الْحلّى المذاباً 
و أغاني الغرام و الأمسيات الخضر و النجوم العذابا 
فاخرج الآنّ مثلمًا خرج الشَيطان ..لا أدركت خطالة إيابً 2 


كنا تو طق هذا اللو ايقن :افيد '"الخطافويي. "" ديك فول : 


'-محمد كعوان : التأويل و خخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعري الصوفٍ العربي المعاصر » ص 325. 
#-الديوان: ص 104. 
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الفلصل الثاني : جمالية الرّمز الصّوني في ديوان زيّان دوسن "نبضات غجرية' 
أمسُ كنا هّنا و أمسُ لعبناً ‏ واستبقنًا معاً على الثّرفات 
و تخاطرناً شدّنا الأمنيات اْخْضْرُ ...1ه يا مُلتقىَ الأمنيات 
و عزفنًا كان الصدّى بابليا ساهياً بين غفوة و انفلات + 
و في قصيدة أحرى نعثر على العينين الخضراوين »و ذلك ف قوله : 
بغدادُ جنتك لاجناً و تركتهم في ما تقول الأعينٌ الرّرقاء 
والأعينٌ السّوداء و الخضراء و -التهقات جمراً -و المنى 2 
و على غرار هذه الأمثلة النّي ورد فيها لفظ أخحضر في ديوان زيّان دوسن ., فإنّئا نمده بشكل مستفيض في 
قصائده الشّعرية الأحرى »تتشّكل في إطار لفظ " أحضر "مثل : الصّدر الأحضر » الفتنة الخضر » اليد 


الخضراء» الرياح الخضر ء النّهر الأعضر » الحوى الأخضر » اعضّرت الشمس » الدّروب الخنضر » غيمة تخضرء» 


احضرت الذنيا,.. 


وفك القول هنا بالقسنه لتوظيق: :هذا “اللون يان الشاعر قن امتغمر كل ,الأشياء المرشودة بق الطبيعف: 
لأنها تدل على الثّماء والبهاء »وكذا التعبير عن عالمه الباطين .و اللون الأخضر ماهو إلا رمز لماء طوّعه 
الشتاعر ليخدم مسار تحربته و التعبير يما عن مجموع الدلالات الرمزية و يكون سبباً في إثراء و ثراء اللّغة 


الشعرية برموزها و إشاراقا. 


-المصدر السابق؛ص 89. 
*-المصدر نفسه ؛ ص 97. 
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الفصطل الثاني : جمالية الرّمر الصوني في ديوان زيان دوسن "'نبضات غجرية" 
5. رمز الحروف : 

يعتبر الحرف عند الصوفية من الرموز الذّالة على المعاني الباطنية » فهو حلقة وصل بين الإلحي و الإنساني ع 
لأتهم .يستكمرون كل مااهو.دال. .على الرمز +فاكرف: يحفظ أسرارهع و غذا أحد المقومات الأساسية:. في 
كتاباهم »و نتج عنه خلق أساليب حديدة في الكتابة الشّعرية الصوفية المعاصرة » و ذلك نتيجة رغبة الشعراء 
في نقل تحاريهم ما أدى بهم إلى البحث عن صيغ تعبيرية بعيدة عن حواجز العقل و قوانين اللّغة العادية , 

وقد أفضى بالشاعر المعاصر إلى إدراك الدلالات الغامضة في التجربة الصّوفية » و اعتمدوا على الحرف» 
ذا مله :من غتوض ""#الدروق البسع ملكا لقاع يقد مهملاف للفعرية" (الشحورية او لذ سلظة 
للفقلن علن الكلمات:ى الخروف» جو الأشكال الرمزية: الأغير + لأن كل ها يقال ق :هذه اللحظة :هن أشيه 


بفيض هذيان عارم تنتقي فيه قدرة الشّاعر على التمييز بين المتناقضات" و هذا ينتج عنه غموضء حتّى الشّاعر لا 
يدرك معان دلالات الأشياء و لا الكلمات الى تحملها و لا بملك دلالاتها بقدر ما تملكه هي. 
ولقد برز رمز حروف في شعر زيّان دوسن » و ذلك في قوله في قصيدة بعنوان "و غفوت..": 
كانت توّقع آخر الألحان ... 
ثومئ للمدى فتختضب الأرجاء 
و تجيء بالسّحر تقطرٌ فسة 


و تميس ترتعشٌ النّسا و اكاك 


+ - المصدر السابق :ص 68. 
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فالشاعر هنا وظّف حرف النَاءِ » و هي تنتمي إلى عالم الامتزاج »الذي هو امتزاج بين عالم العظمة و 
عالم الجبروت ءو هذه العوالم نجدها في عالم الشّاعر الصّوفي »"ناتجحة من التجربة الذاتية للشاعر »و الذي 
حاول إضفاء سمة الحسية على هذه التجربة » و الىّ يراها ضرورة الكتابة الشّعرية المعاصرة »و يهذا فقد كانت 


الرموز الحروفية حاضرة بكثافة في المخطاب الشّعري الصف المعاصر"” . 
كذلك بحد حضور حرف الألف في نصوصه الشعرية و ذلك في قوله : 
نذوب ,تحملتا الغيمات في وهج إلى سديم يبيخ الحبّ و الشغفا 
إلى زمان بعيدٍ المسالفات سُدَى 2 في وشوشات مهدن الموئل الألفة 


فالألف ترمز إلى المدد ء'" و قد هام الصّوفية قليماً به ».و جعلوه رمزاً محبويممء: و جعله الشّعراء المعاصرون 
5 4 م 0 3. 1 53 5 اه 50 3 5 
ظِلا و رمزا لذواتقهم" »فهذه الرّمزية الحرفية تعد طريقة حديدة في التعبير الشعري.و هي عكس الوضوح 


قاماءتدخل ال الشعري فق غموض. 


فالحروف طبيعتها الإشارة »تحيل إلى الفهم » و يشير ابن عربي إلى أسرار الحروف"توحّد في عوارض 
الأنفاس» حيث تعرض للنّفس الرّحماني ليت غووة نل 1 أي أن اراق حور نكا الشوين ا 


'- محمد كعوان : التأويل و خخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر »ص 299. 
*- الديوان؛)ص 68. 


(- محمد كعوان : التأويل و خخطاب الرمز قراءة في المنطاب الشعري الصوفٍ العربي المعاصرء ص 307. 
“د ارج ا بن 207 
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ثانيا : رموز أخرى : 

عرف الخطاب الشعري الحزائري انفتاحا على بنية جديدة» تفاعل من خلالها مع الواقع السالف و الجديد 
تفاعلا فنيّا متطورا بكل الوسائل كالرمز و الأسطورة و الشخصيات التراثية .... بغية محاورة الواقع » 
يسعى الشّاعر من خلاله إلى توظيف هذه الوسائل في نصوصه الشعرية و الي تسهم في تكوين دلالتها , 
فيقيم علاقات بين هذه الرموز و حالاته الخاصة وواقعه المعاش .مما يسهم في تشكيل بنية نصوصه 
الدلالية الي لا تتوقف » بالإضافة إلى ما تحدثه من مسحة جمالبة » تضفي على النصوص أبعادا ترميزية و 
طاقات ايحاءية و اعائية متفجرة » تومئ إلى أحواء شعورية مشيرة إلى أفكار الشاعر دون أن تعرضهاء و يهذا 


فهي تشكا النص الشعري وفق رؤية معاصرة. 


فالعودة إلى الكتابة الصّوفية " نوع من العودة إلى اللأشعور الجمعيءإلى ما يتجاوز الفرد إلى ذاكرة 
الالساوةااو :شاط سال الاق »ررمق توما من رارض " "مدان القاعر تعاض . .يعلد الأبتاطين وش كل 


كاله غاقفة» لاطي ينا لدمق اكه + ون ها سك كةا ا الداكر ةا الاتسافية وه سور فل العمل دل 


ااعس 


صحف "رمورا 'تعديها الشاعر عاضر الترائرى بويكرف عدا مرظتنا إثاها يظررقة شعوية الأله افيه "نينا 
السك بعزو قن قلا الها خآ لامتعملها رعرر اولي سباهر1 شجلق فا سن لامي باريد "فى 


الرُمق الذي عسيد البشرية مايا ندا فنا 3 القضيلة الجزائرية المعاصرة . 


و نحد الشاعر "دوسن زيّان" قد استعمل رموزا أحرى غير رمز المرأة و الخمرة و الطبيعة: 


-عبد الحميد هيمة ؛ الصورة الفنية في الشعر الجزائري المعاصر شعر السبعينات تموذجا » مخطوط رسالة ماجستير » إشراف عيد الله حمادي » 
جامعة الجزائر .1995.»ص 241. 
2-محمد ناصر ؛ الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته و خخصائصه الفئّية (1925 -1975) عالدار الغرب الإسلامي » ط 2 2006»ص 575. 


62 
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1. الرّمز التاريخني : 
و يشمل هذا الرّمز ؛ شخصيات تاريخية و رموز الأماكن. 
1 لشخصيات التاريخية : 

و.كثل هذا الرّمز شخصيات تاريخية» يتّخَذها الشاعر قناعا يتحدّث من خلاله بضمير المتكلم و 
يعبر به عن تحربة معاصرة تمنّد من الماضي إلى الحاضر » و يعد القناع احدى أدوات الشّاعر المعاصر الي 
يستعين بما في تشكيل نصّه الشعري " لأن الشّخصية تعد إحدى أدوات استجلاب الإبداع و الاستعانة يما 
للدحول إلى عوالم إبداعية و الحصول على معان 0 و ذلك عن طريق استحضارها إِما 
"بدوافع كامنة في الذات يعبر يما عن مزاج عاض ارو اننا" انان ار متف لقاع نخس ع2 
لينفتح على دلالات متعددة » فهو عندما يستعين بحذه الشخصيات بفإنه يتحدث با عن بحريته » لتحمل 


مضمونا جديدا معاصرا كونًا بجمع بين طرفي الماضي و الحاضر . 


ويأي هذا النوع من الرمز في ديوان "دوسن زيّان "من خلال قصيدته بعنوان "بغداد عذرا" من خلال 
استحضاره مجموعة من الشخصيات التاريخية مثل : الفرزدق » الحطيثة » أبو نواس . جرير » الخنساء 


والموصلي وهذا في قوله : 


'-عصام حفظ الله حسين واصل ؛ التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر» أحمد العواضي أنموذجاء دار غيداء للنشر و التوزيع »1 20116.؛ص 
1 . 
* دعق للدي عييه + متهزيات تشقيل الرهو الصلوق و .يناع النضى الحرى المعاضين: ( ل تاق )كزان لد 1 :2008 “ص 65. 
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الفصالم الثاني : جمالية الرّمز الصّوفي في ديوان زيّان دوسن 'نبضات غجرية' 


أبكي المحابر - فتنة الدّنيا - 


فزق أب لواف :و الألن الشكياء 
أين الفرزدق و الحطيئة عاتباً 
و جريرٌ أين و أينها الخدساء 
أبكبك أبكي الموصلي و نغمة 
أصغت لعذب حديثها و 


فالشاعر يبكي حال بغداد و ما آلت إليه » من صمت الحكام »وهم ينظرون إليها » و لم يحرّكوا 
ساكنا » ييكي حال حضارة أمّة برمّتها » متنك عرضها و سُلب حقّ أهلهاء و هو يصف حال هؤلاء الحكام 
على آنهم أحرار »و لكنّهم في القيود سواء عفالشّاعر يتحسّر من هذه الحالة » فبغداد الأصالة و العراقة” 
ره أصوها العميقة و تراثها العريق و رجاهًا العظماء » فهو عندما يستحضر هذه الشخصيات ليس 
لشئء الها" لعن وان آله" خمل بن عذه الشتخصياتك: تصيؤنا ‏ مغاعيرا + مكنا للسطق الذلخل "وعد 
سكوت العرب عن حال بغداد وهي تُنتهك في كل مقوماتماء فهو يعبر عن حزنه و تحسّره لحالها » و 
بهذا وظّف هذه الشخصيات كرمز ء تمثل أداء جيّداً في القصيدة عو أحدث تزاوجاً بين الماضي و الحاضر 
و أكسبها طابعا جديداء معبّرا عن موقف الإحباط النّفسي تجاه تخاذل العرب » فهو باستلهامه للشخخصيات 


العارفة نو خررها للكينيها موقن متناضر ا دللا عد ولذلاة جديدة. 


-الديوان :ص96. 
*- رجاء عيد : لغة الشّعر قراءة في الشّعر العربي الحديثءمنشأة المعارف »الإسكندرية .(د ط)ء(د ت )ء؛ص 238. 
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الفلصلا الثاني : جمالية الرّمز الصّوفي في ديوان زيّانَ دوسن "نبضات غجرية"' 
و بحد الشاعر في قصيدة أحرى يستحضر شخصية ( بلقيس) في قصيدة بعنوان "الجراح تعود هذا 
الخريف "حيث يقول : 
محدفتتدا با بلفيس من متنا الأنحس لضي بتكاف حون 
وجدَ القومَ في الأماسي سُكارى2 خيرهم صار في العبيدٍ ذليلاً 
02000 : 1 4 1 
ترك القوم يصبحون على كأس و يمسون صهوة و صهيلا 
فبلقيس هى ملكة سبأء استحضر الشاعر هنا قصّة سيّدنا سليمان عليه السلام عندما أرسل الحدهد 
إليها » استلهم هذه الشخصية ليصوّر حالة القدس و ما أصابا فاتّحذ بلقيس رمزا يحيل عليها ».و يحسّد 
مأساة شعبها جراء الاستعمار . الذي لم يترك إلا شيئا وحطمه و حالة المعاناة و القهر الي يعيشها 
أهلهاءفالشاعر ألبس هذه الشخصية قضية راهنة »تحوّلت إلى صورة شعرية مملوءة بالحكم و الحزن و 
التحسّر» شحذها .معان جديدة و نقلنا من جو هذه الشخصية إلى الواقع. 
باللإضافة إلى هذه الشخصيات نحد أيضاً شخصيات دينية مثل :هابيل» ادم»يوسف »هاروت »عماروت عفجاء 
منها مثلا: 
©" شخصية هابيل : 
ثِِ شبّعت نفسى للأسئ هابيلا 
و حفرت إلى فوق الغياب مسافة 
خجلى تُعاقرٌ وحدن تقبيلا 


“-الديوان ؛ص 63. 
* -المصدر نفسه ؛ص 58. 
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الفصالم الثاني : جمالية الرّمز الصّوفي في ديوان زيّان دوسن "'نبضات غجرية' 


هم عصبةٌ شنقوا بالغدر يوسفهم وهل ليوسف إلا الصّيرٌ و اله 


© شخصية أدم: 
قد كان لى روضتان انْحتّتا عنبا وكنت ادم أهوى الخطء أصلابي 
نزلت أرضاً تكادُ الأرضٌ تُكرُها و رمت قوم أذاعوا سر إذنائ2 


©» شخصية هاروت و ماروت: 
ميحرٌ أحاط به - ماروت - بابلناً أم نفت - هاروت - أذكى جمرنا الخاية 


1 رموز الأماكن: 

فضلا عن استلهام الشّاعر الجزائري المعاصر للشخصيات التاريخية عفائّه يوظف أسماء أماكن في 
نصوصه الشّعرية » فكل مكان يذّكره بشيء و يحيل على وقائع » يريد أن يشير إليها عن طريق ذكر أسماء 
أماكن مثل : بيروت » لبنان » إسرائيل » حيفا » العراق » القدس » الفرات » دجلة » يافا » غزة »...2 فهو 
أراد بها أن يصوّر حالة احتماعية أو سياسية و يكشف بما عن الواقع المعيش لما . وهذه الرّموز تكاد 
تكون سمة مميّزة للنصوص الشّعرية الجزائرية » فالشاعر يمثّل الوجه لحاء لأنّه يحمل همومها و آلامها . 

فالشّاعر يوّظف الرمز التاريخي بكل عناصره من الشخصيات و أماكن هليعبّر عن حالة شعورية خاصة 
أو واقعة » فيضفي عليها أبعاداً فنية و إنسانية » و هي رموز تصوّر آمال و آلام الشعوب :"و اعتبرت من أهم 


"ناه "الفقطر لماص وتذللق أعاد اميق التاض بالرفا- اللو الكهان "ل وذررق "أن القافن عدا 


-المصدر السابق ؛ ص105. 

*- المصدر نفسه : ص 24. 

المصدر نفسه: ص23. 

“ -محمد ناصر؛الشعر الجزائري اتجاهاته وتخصائصه الفنية (1925 -1957)ءدار الغرب الإسلامي»ط2006:2 , ص74 5. 
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يوظفها كرمز , فإنّه يدرجه في أنساق رمزية جديدة مرتبطة بحالة أو حدث معيّن غير الذي تدل عليه »و 
بهذا يصبح منبعا لا ينضب أبداً من الدلالات اللأمتناهية, 

2 .الرّمز الأسطوري : 

من التقنيات الفنّية الي امتحديها الشاعز الكراتزي المفاصر الأسطورق لكله أدرك أن اللغة العادية عاجرة عم 
التعبير » و لأن " الشعر لا يخرج عن بقية الفنون الجميلة » فهو كلما كان أكثر وضوحا كان أقل قيمة و 


5 .1 
أدن درحة ., 


فقد اعتمد الشّاعر على الأسطورة لا لما من قوة تعبيرية »من حيث عمقها و قدمهاء لذا لل 
أعمال الشّعراء تنطوي على الأسطورة يوظفوها بطريقة شعرية » سواء بشخصيتها أو بأحدائها . أو 
المغامرات التي تحتويها » كل هذه الأشياء دفعت هم لأن يتمثلوها في أشعارهم حبّا في المغامرة أو البحث 
عن الحقيقة أو سبر أغوار الذات » فغدت " الأسطورة عندهم من جديد كالشعر حقيقة من نوع خاص أو 
بعاد و القع . 

فالشاعر الجزائري المعاصر يأخذ من الأسطورة 00 و أحداثاً » ليتخّطى الواقع إلى عوالم لا حدود لما 
ليبحث عن الحقيقة و يفتح له بحالا يتقصّى فيه الشخصية؛ ليتخذها رمزاً يختتيء في شكل قناع يختفي من 


ورائه صوت الشّاعر » فتصبح الأسطورة معادلا موضوعيا » فتتحرّك بتحرّك الشاعر »هذا فإن الشّاعر 


*- شوقي ضيف ؛ في الثّراث و الشّعر و اللّغة ؛ دار المعارف»1987»ص 87. 
هون قيطون؟ الرمد الأسطوري ف الشّعر العربي المعاصر حكيم مولود أموذجا ) دراسات أدبية )جامعة ورقلة( الجزائر )»العدد 04 9ص 
018 
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انخرف إليها لينهل منها لتصبح قالباً رمزياً قصد الإيحاء لموقف معاصر ءو يمذا تدحل عالم القصيدة و 


تعد بعاد فثة تكسبها: ولالاك معترة عن زوق عاد :صياعدهاة النشاعر عن العدديد! من رشو كانك: قديفة 


إلى رموز أصبحت تحمل تحربة معاصرة "تضيع بتصادم السيّاقات ال تنقطع منها إشاراته و رموزهء و لا 
لقن ريعك اذلف وى مايه كوو اللغة الو ع الصدر القوالة ليقتسي . 

و اذا" تكسييت ‏ القصيةة يقد رمريا مل . خدوضا فريدها طلافة إائية -شخرة رو هد لعدى الامطورة 
الذي تتميّز به و يسهم في البناء الشعري للقصيدة عن طريق شحنها بمعان و إيحاءات حديدة مضافة إلى معناها 
الأصلي . 

قن قرفا لفن 01" دوبلي ران" ليل اتن وديم افر "1و لكك نكيت مان موري 
بأن يرفع صحرة بسبب ثقلها ثانية »و لكنّه لم يتمكن من بلوغ الهمدف يدا واكاك امور ة+ نقه سدداقيا 
و كان يعيد الكرّة » و قال البعض أنّه متهم بالسّخرية من الآلحة و سرق أسرارهاء و تقول الأسطورة أن زيوس 
أرسل إليه تاناتوس اله الموت .لكن سيزيف مح في تقييده إلى أن حاء يوم أحبر فيه زيوس سيزيف الإخراج 
عن تاناتوس » ونقل سيزيف إلى المحيم » لكن هرب و عاش طويلاً قبل أن يعاقب عن جرائمد'"”. 

نحد أن الشعراء المعاصرين قد مالوا إلى الأساطير الإغريقية خاصة أسطورة سيزيف عفدوسن زيّان 
تحدم شيريف زمر لتقداد الشطيةة سيك يقر ل : 
بغداد مات رجالنا و تحنطوا م يبق إل صبية و إماء 
وهما سواءءنائم بين الدساء وهالك بكيت عليه نساء 
أجهعت آخر نكتة لقد التقى برمادنا (سيزيف) و (العنقاء) 


©- صلاح فضل ؛ الأساليب الشّعرية المعاصرة » دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع » القاهرة »( د.ط) » 1998»ص 276. 
*-ينظر لين كامو »أسطورة سيزيف »تر لسن زكي حسن »دار مكتبة الحياة »لبنان» ) د.ط) 42253 »ص 118. 
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فتدبري للأمر وحدك أمره و تحركي ما في القبور رجاء” 


فمفهوم الأسطورة الي ترمز إلى مبدأً المعاناة الأبدية ءيتلاءم مع حال بغداد » فالشّاعر يوّحد في هذه 
الأبيات بين صورة بغداد و بين هذا الرمز الأسطوري » فيستخدم الشائن . الرنثر ودام يخدودا» يت 
يخلق له سياقاً خاصاً »و يورده ف سياق رمزي "و بهذا أصبحت الأسطورة تحمل عبء التجربة »و هي جسر 
العبور بين الماضي و الحاضر .و بالتاليي لاستشراف المقيل وهم أن شعراءنا لم يستخدموها بالمعيئ التاريخي 


“بل بمعناها الحضاري و هو الاستخخدام الف 0 


و هذا فإن الأسطورة تكسب النصّ الشّعري بنية دلالية » تحوي طاقاك: روفي اذ القناعر 
يضمنها باسمها و لكنها تعطي الخلفية لهذا النصّ الشّعري » لذا فكل شاعر يلجأ إليها و يتمثلها في نصوصه 


الغغرية + عن “طريق ‏ #تخلها .معان و إيخاوات حديدة »تفاع لتشكل البنيه الداخلية هذه النصوص. 


*- الديوان :)ص 97. 
: -يوسف الحلاوي : الأسطورة في الشّعر العربي المعاصر عدار الآداب »ط1 . 1994.ص ص 345 -346. 
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- ولد زيّان دوسن بمدينة عين الحجل ف 1966/11/03 . 

- تربّى في أحضان الريف الذي لا يزال لحدٌ الساعة يحنّ إليه . 

- هو قلم على الطريق يسير ء بخطّى بطيئة لآنه يدرك أنْ الإفراط في السّرعة غير محمود و حرق 
مراحل التطور شيء مقبوح . 

- بارس مهنة التعليم بعين الحجل مسقط رأسه في الطور الابتدائي . 

- بدأ مرحلته الابتدائية هام 197/5 -19/6 » متأعحّرا عن السّن القانونية بثنلاث سنوات نتيجة 
ظروف الرّيف و بعد المدينة . 

- انتقل إلى متوسّطة عبداوي عبد الرحمان البصري » أين زاول الدراسة مزدوج اللغة . 

- كان من أبرز التلاميذ»انتقل إلى مدينة المسيلة أين درس المرحلة الثانوية .متقن جابر بن 
حيان( حاليا) . 

- بعد انتهاء تلك المرحلة انتقل إلى مرحلة التكنولوجي بالمسيلة» وتخرّج عام 1989 معلّمًا. 

- ولد زيّان شاعرا عام 1980 بِأوّل محاولة عن فلسطين , 

: كان يحي المناسبات المحلية ... بدأ عزاحمة البياض شيئا فشيئا إلى أن انطلق بشكل جدي مطلع 
التسعينات » أين تخصّص في محال الغزل و تفرد فيه بشكل لافت . 

- نشر معظم قصائده الأولى بجرائد : المساء » الشعب » الشروق الثقافي » الخبر » الجمهورية » 


الاب اليه مو ارفك الا » 


- نال الحائزة الوطنية الثالثة عام 1995 الى نظّمتها وزارة الثقافة و مدرية المجاهدين بالعاصمة» 
المسابقة الى شارك فيها خيرة الشّعراء الجزائريين من أمثال لخضر فلوس الذي نال الحائزة الثانية. 

- نال عام 1997 الحائزة الأولى في مهرجان بجاية التاسع للشعر . 

- حصل أيضا على المناصب الأولى في كل من : البرج عام 1999 » البويرة 2001 » أدرار 
0 ,. الحلفة 2005 » المسيلة 2005 . 

- شارك في الكثير من المهرجانات الوطنية على غرار السنة الثقافية بالجزائر الي طبع خلانها ديوان 
له تحت عنوان نبضات غجرية . 

ِ- علاقته بالشّعر لم تكن ورائية بقدر ما كانت موهبة أصلها حياة الصّفاء و الانتباه »الى يوفرها 
الرّيف الجميل و الطفولة الحادئة . 

- كان اكتشافه مبكرا خصوصا في مرحلة التعليم المتوسط من طرف أساتذته . 

- يعيش زيّان في عائلة محافظة لا تسمع عن الشّعر شيئا ولم يسبق لأحد منها أن قال الشّعر أو حى 
ردّد شعر الآخرين . 

- يتنوّع شعر دوسن و يتورّع على جميع الأغراض علكن قنيمن نزعة الغزل و النقد الاجتماعي 
بشكل بارز على القصائد الي تناوحها ديوانه . 

- تعرض شعره للنقد بطلب منه من طرف الناقد ابن مدينته عيسى شريط و الشاعر ابن مدينته 


أيضا لخضر فلوس» وهو ما أسهم ف بلورة شاعريته و نضوجها شيئا فشيئا . 


) قائمة المصادر و المراجع ( 


ا. المصادر: 
4 ابن منظور : لسان العرب» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » لبنان » م2 ,»ط]1 20086 . 
2 الرزمخشري ؛ أساس البلاغة » دار ال هدى » عين مليلة » (دط)ء(دت). 
3 دوسن رين انبضات غجرية#مشورات أرنعية الجزائزهظ1:20017. 
4. عبد الرحمن بن حلدون ؛ مقدمة ابن خلدون, دار الجوزي » القاهرة » ط1 :2010. 
اأ. المراجع العربية: 
1. آنا ماري يشمل : الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف .محمد اسماعيل السيد ورضا جامد 
قطب » منشورات الحمل بغداد » ط1 »2006 . 
2 البير كامو »أسطورة سيزيف .تر :أنيس زكي حسن عدار مكتبة الحياة لبنان ء( د.ط) :1983 . 
3 تشارلز تشادويك ؛ الرمزية » تر : نسيم ابراهيم يوسف ». الحيئة المصرية العامة للكتاب ن ( د.ط) 
؛ 1993. 
4. جمال مباركي ؛ التناص و جمالياته في الشعر الجزائري المعاصر » رابطة الإبداع الثقافية » الجزائر » 
(د.ط):2003. 


5. خالد بلقاسم :أدونيس و الخطاب الصوفي دار توبقال للنشر »المغرب »ط 1 20006 . 
6 رجاء عيد : لغة الشّعر قراءة في الشّعر العربي الحديث,منشأة المعارف ,الإسكندرية .(د ط)ء(د 
7. شلتاع عبود شراد :حركة الشعر في الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر .1985 ., 

8. شوقي ضيف : في التّراث و الشّعر و اللغة » دار المعارفء198/7 

9. صبحي البستاني : الصورة الشعرية في الكتابة الفنية » دار الفكر اللبناني » لبنان » ط1» 1986 

0. صلاح فضل : الأساليب الشّعرية المعاصرة » دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع » القاهرة » 

(د.ط)ء 1998. 

1 . عاطف جودة نصر : الرمز الشعري عند الصوفية » المكتب المصري لتوزيع المطبوعات » القاهرة 
( د.ط)ء 1998 . 

2,غبان يرس اذاه الأنا "ىق الكعن الضوق ١‏ ابن الفارضن ‏ أقوقجا عدان الخوان» سؤريا :12 
5 . 

3. عبد الحكيم عبد الغ قاسم » المذاهب الصوفية ومدارسهاء مكتبة مدبولي » (د.ط) .1999 . 


) قائمة المصادر و المراجع ( 


4. عبد المنعم خفاحي : التصوف في الإسلام وأعلامه » دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر » 
الإسكندرية؛( د.ط) » 2001 . 

5 يدن شيية ايه الوكين الفخن تلدئرى” العاضر “قش الشيات كوذيا و سريعة مرسةء 
ط1ء 1998 . 

6عغيد الحميد هيمة * الصورة الفنية اق الخطاب الشتعري الخرائري المعاضر دار هومة + الجزائر + 
(د.ط) ؛ .2005 

7. عز الدين اسماعيل :الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية» المكتبية الأكادعية 
.ط5 .1904 . 

8. عصام حفظ الله حسين واصل ؛ التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر ». أحمد العواضي 
أئموذجا » دار غيداء للنشر و التوزيع .1 .2011٠‏ 

9عغير أحند بوقزورة ؛ دراساتتق الشعر الجرائري المعاضرئذار المذق +(دظ)» الجرائر , 

0. قارة مبروك بن صالح : الصورة الحقيقية و مدارسها .مكتبة علي بن زيد للطباعة و للنشر 
»الجزائر 2013٠‏ . 

1. قدور رحماني : أوراق في الشعر والتصوف ». البديع للنشر والخدمات الإعلامية » الجزائر» 
(دط)ء(دت). 

2. قطب الدين العبادي :الشريعة والحقيقة بين التصوف والرمز تر ودراسة : علي أحمد إسماعيل 
.إيتراك للنشر والتوزيع» القاهرة » ط1 .2002 . 

3. ماسينيون و مصطفى عبد الرزاق : التصوف » تر ؛إبراهيم حورشيد وآخحرون » دار الكتاب اللبناني 
؛ مكتبة المدرسة » ط1ء 1984. 

4. محمد بن عمر والطمار : تاريخ الأدب الجزائري »الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر[دط) » 
(دت). 

5, محمد بنعمارة :الأثر الصو في الشعر ١‏ لعربي المعاصر » شركة النشر والتوزيع المدارس » الدار 
البيضاء » ط1. 2001. 

6, محمد فتوح أحمد : الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر » دار المعارف »مصر ء ( د.ط)ء» 1977 . 

7. محمد كعوان ؛ التأويل وخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر » دار يماء 
الدين الجزائر»ءط 1 ,2009. 

8مك فرقاسن "التعرنة الصوفية عن شعراء اقرف ف التمسية اشجرية الدائية© المظبوعات الباسية 
الجزائر » ( د.ط)ء 2009 . 


قائمة المصادر و المراجع 


9,. محمد تاضر : الشعر الجزائري اتحاهائة و خصائضه الفئية (1925 -1975) عالدار الغرب 
الإسلامي . ط 2, 2006. 

0. نسيمة بوصلاح ؛ تحلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر » دار هومة » ط1 6 2003. 

1. يوسف الحلاوي : الأسطورة في الشّعر العربي المعاصر »دار الآداب »ط1 , 1994 . 


امحجلات و الدّراسات الأدبية و الدوريات: 

2 حمد قيطون: الرمز الأسطوري في الشّعر العربي المعاصر . حكيم مولود أنموذجا ( دراسات 
أدبية )» جامعة ورقلة ( الجزائر )» العدد 04 ,2009. 

3 أمين يوسف عودة : رؤية العشق ووحدة الإنسانية عند جلال الدين الرومي أنموذجا (محلة الخطاب 
الصوفٍ )»جامعة الأردن, العدد02 20086 . 

4. العموري زواي :رمزية المرأة في الحب الصوفي بين اشراقات ابن عربي وتحليات الغيطاني (بحلة 
الخطاب الصوفي ) »جامعة الجزائر »العدد03 2010:6. 

5غنه اميد تفييثة ؟ لغة :اين" الضيوق :ى: الشعر اللزائري: المعاضن (علة الخطات الصرق )' اجائعة 
ورقلة (الجزائر) » العدد 1 » 2007 . 

060,عبد الحميد هيمة ؛ الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر واليات التأويل الشعر الجزائري نموذجا 
(محلة الموقف الأدبي) » العدد 479. اذار » 2011. 

37. عبد الحميد هيمة : مستويات تشغيل الرمز الصوفي في بناء النص العربي المعاصر (بحلة أمال )»الجزائر 
» العدد 1 » 2008. 

8,عمار جيدل : هل تغئ المعرفة عن المكابدة في فهم التصوف (محلة الخطاب الصوفي)» جامعة 
الجزائر »العدد 01 2007.2 .ص 109. 

9.فاطمة دواد : التصوف الإسلامي مفهمه وأصوله (محلة حوليات التراث) جامعة( مستغام) الجزائر 
؛ العدد 01 20046 . 

0. محمد عباسة : التصوف الإسلامي بين التأثير والتأثر (بحلة جوليات التراث) جامعة مستغاتم 
(الجزائر) العدد 10 :2010. 


قائمة المصادر و المراجع 


المذكرات و الرسائل الجامعية : 


1 بعلي داود :استيراتيجية التحول في الخطاب الصوفي من خلال ثنائية الثابت و المتحول لادونيس » 
مذكرة مقدمة لنيل درجة الماحستير » جامعة المسيلة ( الجزائر) » عدد الصفحات ‏ 20106 - 


1. 
2 عبد الحميد هيمة : الصورة الفنية في الشعر الجزائري المعاصر شعر السبعينات نموذجا » مخطوط 
رسالة ماحيستار إشراف عبد الله حمادي » جامعة الحزائر » عدد الصفحات ؛ 1995 . 


3 وهيبة هدلة :تحليات الرمز الصوفي في شعر ياسين بن عبيد »مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر » 
جامعة الببيلة (الخراتر ) عدف المفحات -2014 . 


فهرس امحتويات 


مغدمه م 2 ناعنك م ات م 6ع وان ل د نك وك أن وه 5 8 4نم نام د واه وم 6 ان ع نان 6ن نه ده نان وان ف اك اه م كاك مه 
مدخل **«2 
الفصل الأوّل :الشّعر بين التصّوف و الرّمز لاج حا ب ا ا سج ا 
توطئة... 
ألا : التصوف ومتعلقاته ا 
1 .مفهوم التصوف 0100 
1 التجحهتة: 95 3#***5*5«ظ, 
1 .2 اصطلاحا ليع عد ناد 2 وعد د ا ل ل 2 

2 .البعد الجمالي للكتابة الصوفية 0 5**ظ«ظ2' 

3. لحب عند الصوفية -بب-ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 111 

4 .علاقة التصوف بالشعر لاع ونج »وت لان لاه تم كع لاد 202 6 

انيا : الأمبزالشعري 0ش« 
1 .تعريف الرّمر 1111111111161611161111016601010ك 
1131خغخلة 0 3*5*ظ' 

1 .2 اصطلاحا 2 212 1 22 

2. مصادر الرّمز نواه واو للف ده لوه ل وارة 6 لع عمف ولط وان ده سواه امو لون لة 

3ن _-_واعالرّمز كةو دو له و 6 1 2 

4 .التقاطع بين التصوف والرّمزر 121*775( 
الفصل الثاني :جمالية الرّمز الصّوفي في زيّان دوسن في ديوانه نيضات غجرية لمعم مقة 
توطئة 78 ش*ظك2 
أوَلا : الرّمز الصّوني ا ومع مق عت اح دع دس ل ا ب د 

اذى رهق المرالة ووو ووم وو ع يه ان ةع 3 44 000 *2*ظ2ظ 
2. رمز الخمرة نه قله داه أن عله دهده ذم وك قف 0225ل له 6م موده ذه اكه قاقد ووم 


و 


ثانيا لا 
. :رموز أخر 
1 ٍ كقدمدمه 
0 0 ْ لل الائائالا 
1 00 
2 ْ ا 
ا ١‏ ظ ا 
ظ 0 ل 
2.الرَمز الأ 2رموز الأما لتاريخية 0ك 
: 0 
: دح 


' در والمرا ش 
لفهرس 0 


و في خاتمة هذا البحث تم التوصّل إلى نتائج أهمها : 


1. وظف الشّعراء الزائريون المعاصرون الرّمز الصُوفٍ » لما له من عخزون متحّرك في تجاريهم : 
فهو يتخّطى كل القوانين المتعارف عليها .و يركن إلى الخدم و التغيير في الكتابات الشعرية 
الجزائرية الصوفية المعاصرة. 

2 القتعرراء ار تيوق" العاعيزز ال الكت المتد ون اعادو ون التعو اكه إعالية بو ارا 
هذا الرّمز في كل شيء موجود في الوجود »حي أدّق الكائنات و بمذا سعوا إلى لق عالم 
ابحائي رمزي جالي في نصوصهم الشعرية » يفوق اللّغة العادية . 

3. اعتبر الرّمز الصّوفي وسيلة إيحائية يستعملها الشّاعر الجزائري الصوفي المعاصرء من أحل 
التعبير عمًا لا يمكن الإفصاح عنهءو أضحى أَهّم الممّيزات الفنّية في كتاباتهم الشّعرية و 
الأرلك فلافاتهة الإكقافية تو التكافنة دو هذا الفتدويةة اللعرفة اللباشرة ”.عو للق أن .مخالات 
التفس الشاعرة غير واضحة » و ليس أمامه سوى الرّمز ليعبّر عنها. 

4. التجارب الشّعرية الجزائرية الصّوفية المعاصرة » هي تحارب حلجات عميقة و سبر أغوار 
الذات المبهمة » وعمدوا إلى استثمار الرّمز لما فيه من إيحاء » ليعبروا به عنها و ذلك للعلاقة 
التي بين الداعل و الخارج في الذّات الي أوحت للشّاعر بالرّمز » و يبهذا خلق لغة تعبّر من 
لاله عن عوالم خفية »يترحم الوجدان و العواطف لتظهر يمظهر إيحائي. 

5 الذمو الوق بضية سامه نين الأستلز يجيت أن الشثاعر له شر دق راقعل اها يتئعه عو 
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6 لقد استطاع "زيّان دوسن" أن دنا بحقيقة صوفية من خلال مدونته الشّعرية نبضات 


غجرية» الي احتوت على رموز جمعت بين التاريخي والأسطوري وغيرها من الرّموز, 
ار اران كلوتع بان" وو و لزان كان قن اهن فرق لا كام ودافي تعر اف 


ورهافة سي "وضيقن قري :فا أمله ذلك إل نيوا هذه المكاية: 


12 


